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اف الجمد :ف > نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله تعال 
من ارون انشا و مات اا 

من مده الله تعالی فلا مضل له . ومن یضال فلا هادی له . 

a RE A AY وأشهد‎ 
, عبده ورسوله‎ 

ا دعك : 

فإن صلی بالامام اش القع وکتيه عميقمَة ورعيدة . 

ونما لتزداد على مدى الأيام عمقاً وبعداً . 

فمنذ قراءقى الأول لكتابه الممتع « اأوابل الصيب مر ن ااکلم اليب » 


ادر کت اتی مام عام متيحر . .. اديت متفنذن 


لقد کان من حسن حظی ان وقح ف ددی کداب 1 وابل الصيب 
فأعجبنى العنوان وشعرت عا يحوى من صورة خلابة تغاخلت ى إحساسى 
وأحدشت شعوراً يشبه ما أحدثه فق نفسی کتاب آخر کنت قد قرأته 
ا A E‏ 
ی هذه الفترة المبكرة وهو کتاب « التصوير الفى ف القرآن » للأستاذ 


« سید قطب » . 


SEE 


وعشت هذا الاحساس العميق > مم صفحات کكتاب « الوابل 
الصيب م من الكلم الطيب » أنتةل من صورة إلى صورة . . . ف صحبة 
اذب حاذق وعالم ا »> فبحشثت عن کتب ابن الق انهل من 
معينها العذب الجميل 


2 قرأت بعد ذالك شيعا من « القصيدة الميمية » ( الرحلة إلى بلاد 
EES MC‏ ح1 إلى بلاد ۱ آنماتی 


TR واات‎ 


نشأت فكرة تقديم شرح مبسط هذه القصيدة الجليلة . فعزمت 
على ذلك . ولکنه کان عزم العاجز المتردد . حى عرضت عزف على 
خی الفاضل ر شرف حجازی » صاحب دار الكتب السلفية بالقاهرة . 
فوجدت منه التشجيع » وأطلعى على نص كامل للقصيدة من مجهوعة 


بعذ.۔-وان : 
٤ )‏ 2 
) اربح ايض اعة فى معتقد آهل السنة والجماعة ) جمعها على بن 
سلمان آل يوسف . ۰ 
وقد أثار الن كاملا للقصيدة أثواتى » وهز مشاعرى ؛ فاقدمت 


على الفور . على هذا ا E‏ وعلى 
اله قك الس 


وکان لابد من هذا التساؤل : 

1ات القصيدة - : كما سنرى - فى هذه القمة من الروعة 
واأبيان » وعلى هذا الثراء من الصور والظلال » والغى بالمشاعر الإنسانية 

2 ۴ 3 

والاشواق النورانية . . فلماذا ل تعرف ى تاريخ أدبنا العرلى وعلى 
موئ ادراقتا 6 ودارا وخام اا 

إه القصدة ايى اة اة > وبااي الا 
السديدة آية ف الفن 0 وساحة للحمال 0 ا للاشواق والمشاعر 
ا 

: 3 ¢ : 3 : : 

فلماذا م تتفتح ا الابواب ف تاریخ ادنا العرى e‏ تاك الابواب 
الى تفتح لقصائد دونها عراحل ف مقاييس الفن . . والإنسانية ؟ 

وقد يظن ظانُ ا الي هو أ فة فة دة دة 


عن الحنة والرهد 


ويقيناً ليس هذا هو السبب . . فتاريخ الأدب العرلى يعرف 
عاذ ج لشعر الزهسد 


ولكن العجيب أن هذه الاذج الى يعرفها لشعر الزهد. أرداً وأقل 
فنا من قصيدة الإمام ابن القع « الميمية » . . كما أن القصيدة ليست 
و ا ی ر ی ا و ا ا 
قصيدة أشواق ومشاعر » وسيقف القارئ ا على ثراء القصيدة . 
وسيحلق معها ف أرق الآفاق . وهذا قدمت بفصل لتعليل هذه الظادرة 
الخطيرة » مستفيداً من دعوة السيدة الجليلة « بنت الشاط » لتحرير 


س 


اريخنا الأدى من لانحرافات . . والقاييس الباطلة »› وإقامته على 


اسس سليمة وقواعد صحرحة ۲ 


ولان القصيدة اميمية أغوذج فريد وجيد » ودعوة بالغة إلى السمو 
بالفن إلى فاق عالية ومشارف سامية بالاستفادة من طريقة القرآن 
فى الصور والظلال والاقتراب من النفس الإنسانية لكل ذاك ؛ تحدثت 
عن دعو ة الاتاذ « سيد قب » للخروج بالقصيدة العربية من واقعها 
الخلف المزرى . . إلى الآفاق العليا . . الخروج من الظامات إلى النور : 


وهذه دى ٠‏ القصيدة أمامنا . . دعوة صر رحة وحثيثة اباو ع ارف 


الأفاق . 


وتحدثت تى جو القصيدة عن العلاقة اأوطيدة بينها وبين حياة 


ابن الم وأشواقه وأفکاره ف ساڈر کتاراته 


ون لی - کما سیری القارئ - إن شاء الله - أن القصيدة تعبير 
صادق عن صاحبها » تكشف. لنا عن مشاعر إنشان محب . . . يعاى 
مشاعر الاغتراب واأبعد عن المحيوب وديار المحبوب . . فيقوده الشوق 


إلى هذه الرحلة المغيرة . . « الرحلة إلى بلاد الأشواق . 
وف استعر اض عام ألقصردة 2 وقفت مام صورها الإذهاة وعشت 
مع ظلاهما اموحية الثرية . 


وينت بعد هذا مدی اهام اين الةم رالصورة والظلال ومدى 


E 


فشبت بيقين أنه رائد طمذه الطريقة الفريدة . 


م أوضحت هذه الطريقة من کلام الأستاذ « سید قطب » ایکتشف 
القارئ بنفسه كيف أن ابن القع هو الرائد الحقينى لطريقة الصور 
والظلال على المستويين النظرى 4 والتطبیی . 


ا اللغة . رل تقسم القصيدة إل مقاطع يحمل کل مقطع منها 
رانا اا > واهتممت بالإشارة إلى ما يقتيسه الإمام ابن الق من 
آيات وأحاديث مع تفسير الآيات وشرح الأحاديث من كلام أمة 
التفسير والحدرث 


ت 


الإمام ابن القع نفسه حيث فصل فيها ما أجمله فى القصيدة . 
ببعض القوائد . 
و الختام تلخيص لبعض نتائج البحث وإشارة إلى أهم أغراض 


الرحلة ٍ 


وعلى الله قصد السبيل . . . 


مصطی عراق 


الدعوة إلى تصحيح واجهة تاريخ الأدب العرلى 


اغتم هذه المناسبة العظيمة ص مناسېة تقديم وتحایل قصيدة الإمام 
الجليل ابن القم « الميمية » . تلك القصيدة الغنية بالمشاعر الصادقة › 
والحافلة بالأشواق السامية › والزاخرة بالآيات الفنية العالية »> كما 


Ty‏ ء 
سیر ی القارئ إن شاء الله أذزاء عرض القصيدة 


أغتم هذه المناسية بدعوة لابد منها ولا غی عنها إن ردنا الخير 
لأنفسنا ولأدبنا . . ولحقيقة وجودنا . وإن صدقنا العزم على النهوض 
من واقعنا المزرى لنحلق فى آفاق عليا . 


إن تاريخ الدب العرى ف حاجة ماسة إلى تصحيح وتنقيح » بل إنه 
ا الحاجة إلى إعادة كتابته من جديد وإقامته على أسس سليمة 


إن الحالة الى وصل إليها هذا التاريخ الأدى للعرب - ككل ما 
يتصل بالعرب الآن - حالة مزرية تبعث نى كثير من الأحوال على 
السخرية . . والاشمقزاز ! 


ولتصوير تاك الحالة الزرية الى وصل إليها الدرس الأ أقدم 


الصورة الصادقة الى عرضتها السيدة الجاية الد كتورة « بنت الشاطی ( 
فی کتاہا القيم ) قم جديدة للادب العرلي » )١(‏ » وقد رادت أن تجعل 


: ) دار المعرفة‎ ( ۱۹١١ الطبعة الأولى  أكتوبر سنة‎ )١( 


س «ل س 


م کتاما هذا»دعوة صادقة « لتحرير الدرس لأدى من بعض ق خاطئة 
ومقاييس منحرفة » احتكمت فيه زمانا وسيطرت ولا تزال تسيطر 
على فهمنا لتراثنا الاد » وتوجه ذوقنا له » وإٍدراکنا لوظیفته ف 
الحياة ومکانه فیها »أ ھ. 


وقد بينت أهمية هذه الدعوة ووجوب الإصغاء إليها . . تقول : 
« . . . والعربية قد كان ها من قليم أ كثر ما كانت لغة أخرى للناطقين 
ا ۽ وذاك بحكم اتصال العربية › لغة المعجزة الديينة > بااعقيدة 
الى نعرف ساطانما على الوجدان » ومكانما نى الصراع التاريخى المرير › 
بين العربية وأعدائما : من شعوبية وتتر » وصليبية واستعمار » )١(‏ . 

ر . . . ومستقيلنا لنا بلا شك معركة فكرية > رع ا ا 
الاستعمار العسكرى (۲) » ولا مفر لنا من خوض هذه المعركة ۽ لان 
وجودنا الكريم لا يحميه إلا صون مقوماته المعنوية » . 

« وهنا با الآدب دوره ى نضالنا الجديد »› حارساً لمعنوياتنا › 
وكما لاذ أسلافنا باستنقاذ تراث العربية الأدى والفكرى فق صراعهم 
مع الشعوبية e ET EE EE‏ 


التترى » نلوذ به ايوم لحماية وجودنا > نى مهب تيارات الغز الفكرى »اه 


وكيف ينهض الادب ذا الدور الجليل ؟ 


)1( ولا محفی أن قانمة أعداد هذه الأمة ولغتا وأدما تز داد دوماً بعل يوم . 


۳( الواقع يۇ کد أنه م ينقض وأنہم ما يزالون يستخدمونه محدة وشراسة : 


کے ت 
تول الد كتورة « بنت الشاطى ( 


9ون هن الآدب ذا الدور الجليل ف المعركة »ما 
من الوا لی وھ را الاد » وما لي ننج ی ذوقنا له من 
نة اراق الى ورثناها من مخلفات عهود الضعف ٤ a‏ 
ان تقوم للآدب العرلى فينا قائمة » ما لي نلغ EF‏ 

اا و ا بلهم من أجل ما لنا من تراث فى ولي نمح الظلال 
آل ی حجبت عنهم اءه »> حين فرضت عليهم غاذ ج بعينها من الشعر 
راجت فى ظل الطغيان » وأشخاص بذوانہم » من الشعراء والكتاب > 
يدينون بشهر ec‏ وذيو ع صيتهم لتعلقهم بر کاب الحطام أيام کانوا 
فى عزلة من الشعوب »> ولل غرغهم فوق ‏ بلاط » الأمراء والسلاطين › 
أيام كان هذا البلاط يكنم أنفاس الرعايا المحكومين وہ در ما فم من 


حقوق وحرمات . . ) أھ. 


راینا إذن کف تشوه تاریخ لادب العرلى » وكيف ترتب على 


هذا التشويه مفاسد ومغاسد . 


فكان أن حرمنا من كثير من الأدب الصادق الذى يعبر عن حقيقتنا 
وأشواقنا ورسالتنا فى الحياة . 


وکان أن ابتلينا بماذج منحرفة « Y‏ تعبر عن آص الا وإ ھی 
دحيلة علينا » کاشعار المديح الكاذب » والمجون القبيح . 


5 إذن أن الدعوة صادقة » وأا كانت كفيلة- وهى صادرة 


ا 


٤‏ 4 3 ا 
من أستاذة كبيرة ها شانبا نى حياتدا الثقافية والفكرية › بان تتازر 
الجهود لاإحياثما والقيام ا وجرا ولكق مدو نهاك من ا 


3 
د رک الذير ذه الأم.ة : 


تقول السيدة الجليلة : 
ا ا ا 
وضلال المقاييس ف ذوقه وزمده وتقوعه ۴ وتلتمس له فخا جدردة 


ت ا الحاولة وفيت عا يجب لاموضوع من 
إحاطة وشمول » اه . 
بخ re A EE‏ 
المدم تقول : «وأنا أشتغل ذه المحاولة ف الجامعة من 
زمن » أريد ما أن نستخلص لأدبنا العرنى قيماً جديدة نابعة من 
تراثنا الأصيل > دون التزام بالقم وبالاًحکام الى ذهب إليها نقاد 
سلفوا » نظروا فى هذا التراث بذوق عصرم ؛ وحكموا عليه بعقلية 
زماہه »› وقوموه عوازین بيئام ومجتمعهم › ٿم تر ا أحكامهم 
وقيمهم للعصور من بعدهم اداو ا ا هه جل 
وصار ها من حرمة القديم وطول العمر وسلطان الإلف › ما أضفى 
عليها مهابة ترد عنها محاولات التجديد(۱) › وتحديها. من ا 


على معاودة النظر يها رعقّلية متحررة وذوق حدیث ( اھ . 


(۱) هذا رغم صیحات مدعی التجديد ى شی المجالات . 


س 


نعم إنه المدم الذى يسبق الہناء . 
ولكن المجال هنا نى حاجة إلى تنبيه . إننا لا ندعو إلى التحرر 
من موازين قدعة فاسدة > وقم بالية منحرفة فى تاريخ ادت العر ی 
لر ف اتان د اج کو ا ا ال کن 


ET 
: والسيدة الجليلة بنت الشاطىء منتبهة إلى ذللك نماماً إذ تقول‎ 


3 حین أحاول أن أستحدث قيماً جديدة للأدب العرنى » أجد 
من الضروري أن أعود إلى قديم, SE‏ 
نابعاً من أصوله النقية › وقيماً حرة لا ينكرها أدب العربية ف جوهره 
لفان اال و ك ها ا و ا ر 
لنا - بحسن نية() - ألا نشغل عاض عن حاضر وألا ننصرف عن 
حياتنا هذه التى نحياها إلى حياة قدعة سلفت وانقضت . 

ولس اقول هنا إن مشل هذا المذهب إثم وخطية › فليس المجال 
مجال وعظ خلقى > لكنى أقول إن وعينا لذواتنا يقتضى حتهاً أن 
نعرف ماضينا(۲) » وإن حياتنا اليوم لا بمكن أن تقوم إذا بترت 
ا 

E dy CN E 


ن نتصور إمکان الاستغناء عنها » فكذللك الأدب + ل يجرۇ واخ 


(۱) وف أحيان كشر بسوء نية + 
(۲) وأن نبحث عن الجوانب المضيئة المشرقة فيه . 


E 


على الر عم بامکان الاستغناء عن معرفة قدعنا منه › ل لکو نه تسجیلاً 
واا لارا ی و لکن کے ااك کا له ھن اتر ی کین 


ذوقنا ووجداننا ¢ على مر العصور وتتابع الأجيال ( اھ . 


« هى إذن رجعة لابد منها إلى أدبنا الأول »› وعودة لا مفر منها 


راه عھصور انحط اط 


إا الال رد ا غل دة م سال 
والضعف » ونلتمس لراجنا الأد الحاضر ميراثه النقى > وبتدي 
به إلى الشوائب الدخيلة الى جمدت ذوقنا الفنى لأدبنا › وأصابت 


مناهج الدرس الأدهى عا يشبه العقم والشلل »اه . 


وقد حدشتنا السيدة عائڈة عرد الرحمن عن بعضں هذه المقابيس 
الفاسدة و القم المنحرفة الى تحکمت ولا تزال ف تاريخنا الاد .. 


وهذا أوان التفصيل . 


E 


۹ الشعر تجارة العرب 


E N ON ET 

نظرة مادية تجارية عقيمة . لا على أنه أداة الإنسان ف التعبير عن 
مشاعره وأشواقه وتجاربه . بل تنظر إليه وتقومه ميزان التجار 
و ا ا هذه نظرة نقاد العرب . يةولون للشاعر : تكلم ف 
هذا الموضوع لأنه سيعود عليك بربج أكثر » وتكلم فيه مذا الأسلوب 
لعظفر بالربح الوفير . وإياك أن تتحدث عن كذا فإنه سيشير عليك 


حفرظة اكا : 
کل هدا دون مراعاة فغاغر الا ديت و اتراق وت اريه : 


ولنستمع لععليق السيدة ( بشت الشاطىء ( على هذه المقولة 
المذحر فة 


تقول « .. كلمة تناقلها النقاد من قديم حى وصلت إلى ابن 
رشيق ف القر ن الخامس ا#هجرى فسجلها فى كتابه ر العمدة ف صذاعة 
الشعر ونقده » قيمة نقدية مقررة بمكن أن تفسر لنا كثيرًا من 
الأحكام والقاييس التى أقاموا عليها وزم للشعر وتصرفهم فى أقدار 
الشعراء ومراتبهم . كما عكن أن تفسر لنا كذالك اضطراب مقاييسهم 


وتناقضصس أحكامهم . 
والنقاد العرب خضعوا ذا الحكم الفاسد ومثال ذاك : 


( لم يجد ابن سلام مكاناً فى طبقاته للشنفري › ولا لغير 


ا 


الشنفري »من هو لاء الذين عشل شعرهم ذقاء الفعطارة العربية وهيامها 
بالحرية > ويعبر عن معاناة وجدانية ؛ ويعكس صورة أمينة لواقع 
حيام تى صم الجزيرة » . لادا ؟ 

لأن هؤلاء ( لم يكن الشعر عندحم تجار قط وإ غا کان فنا 
لشجنهم وراحة لقلوم المضناة بالغربة > وتعبيرا عن وجدان 


مثقل با ههوم . 


ول شاغوا ان يتجروا بشعرهم لوجدوا ليضاعتهم مشترين . ولكن 
فطر ٣م‏ العربية الحرة أبت عليهم أن يرضوا موان المساومة على 
ألسنتهم ومشاعرم فى سوق البيع والشراء » ون ينزلوا عن حريتهم 
الى لم تحمل ضغط عرف الأهل والعشيرة » والتى اشتروها بغالى 


الثمن من غررة وحرمان وضياع . 


فما موقف النقاد العرب إذن ؟ 


« لقد احتفوا ما احتفاء بيضاعة العجار من الشعرأء وحرصوا 
أشد الحرص على رواية الشعر الذي قيل فى بلاط المناذرة والخساسنة 
ولم یکتفوا ن يجعلوا ( المديح ( ام ارا الشعر بل زادوا 
فجعلوا المدح غاية القصيدة العربية بوجه عام . 


« ويشهد تراثنا أن المدح لم يكن غاية القصيدة وعمودها إلا عند 
التكسبين بالشعر » . 


۷ 


£ & 

« ولم يجهل النقاد أن المجتمع العرلى الح ركان يأنف من التكسب 
بالشعر ورسقط من يجعل الشعر متجرا لکنهم ف حدیثوم عن الفكس 
بالشعر والانفة مله قرروا أن مدح الاوك مفخرة eT‏ و الذل 
هم معفو 4 وان عطاءهم شرف : 

« وقرروا - بناء على النظرة التجارية للشعر - أن الطمع أقوى 
مثيرات الشعر ودوافعه ( . 

ورحذر الناقد الشعراء الذين دتصدون لعارضة السلطان الجاثر 

) وأحمق الشعراء عندي » من أدخل نفسه فی هذا الباب أو 
تعرصس ىه م یعی السلطان وما للشاعر والتعرضص للتعخوف 6 

هذه ھی نظرم للشاعر وصاحب الكلمة : طالب فضل ومستجدي 
عطاء شحاد بہاب الملوك ه تاجر یہتی الربح. . فلم يصيع ا ماله ! 


A 


« الشعر نكد بابه الشر فإذا دخل تى الخير ضعف ولان » 
Ê‏ . ا س 

ۆاعدة فاسدة اخحری ا ومفياس مذحر ف اخر قوموا به الشعر 1 

ل واوا ارات الشعر هو الشر » فليس له مجال سواه ! فيا أا 

الشاعر كن شريراً فاسدا مفسدا ليكون لك مكان عندهم وإياك 


1 
والخير ¢ حی ا یکون مصيرك مصبر ( حسال بن ثارت ( ری الله عنذه . 


« هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الإسلام 
سقط شعره » وبرغم أن النقد الحديث لا عكن أن يتقبل هذه المقولة 
الى تتعارض مع طبيعة الشعر »› بوصفه تعبيرا صادقاً عن النفس 
سواء کان بخير » أو شر ( وليس فى مجال الشر كما تزع المقولة 
الفاسدة ) . 


برغم هذا فلا تزال النتائج العملية لتك المقولة كما هى فى 


تقدير منازل الشعراء » والافتتان بشعر المجون . 
وليس هذا مجال مناقشة هذه المزاعم والتصورات الفاسدة . 


وأما عدم تقديرهم لشعر حصان وأمثال حسان من شعراء الدعوة 
من شع راء الدعوة الإسلامية فانه تقدير م بوضعهم ف مكانة E‏ 


من مقایيسهم المذحرفة . 


وبالاطلاع على شعر حسان تری أن شعر حسان الاسلامى »> أرق فناً 


وأصدق عاطفة ( والمقياس هنا رت الفن وصدق العاطفة وجمال 


2 ۹ ۱ ا 


التعبير وليس مقاييس تجارية » ترى أن المديح ام Al‏ 
وليس مقاييس باطلة ترى أن مجال الشعر هو الشر فحسب . 


وقد علقت السيدة « بنت الشاطىء » على هذه القولة الياطلة 
بقوهما فش سخرية : ( قالوا هذا » فما لنا فى الأمر حيلة › ولا لنا من 
أحكامهم مقر أو مخلص ( . 

وتقرر السيدة الفاضلة أن الشعر الصادق لا يسقط بالخير 
بل يسمو ويرتفع « ولقد عاش العرب طويلاً والأدب فنهم الأرخة 
ووسیلتهم الى له نعرف آم کانوا علکون سواها للتعبير عن وجدامم » 
وحاء الإسلام ععجزة بيانية »> فکانت هذه المعجزة آية تقدير کان 
البيان فيهم ومنزلته ع 4 رمدر م| کانت شاهدة أن الإسلام 
لم يجىء ليعطل البيان » بل أفر وظيفته فى المجتمع › وأبقى لذويه 
ما کان هم من قديم » من شرف القيادة الوجدانية › و التكلم بلسان 
الحماعة ) . 


و كان التطور العظبم الذى حدث هو أن الإسلام أراد لشاعر القبيلة 
أن يصير شاعر الأمة فلم مدر ذا ذاتية الشاعر » بل أراد ها أن رحب 
فلا تعود محدودة بنطاق الأسرة والقبيلة . 

١‏ ولم يصر الشاعر ى الوضع الجديد داعية مأجورًا » فما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا أحدًا من خلفائه رضوان الله عليهم 
يستبيح لنفسه أن يفتح بيت مال المسلمين للشعراء . نمناً لتأبيدم 1 
تل ها كات لرل و اعدا من خلفائه يعتبر هذا الال ملكا له 
يتصرف فيه کیفما شاء » إا هو مال المسلمين أمانة فى آذ النى 


کت اک 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء » ينفقون منه على خير الرعية ومصلحة 
لاغ ها لورفا 

« كان الشاعر إذن > يصدر عن عقيدة وإعان »> ومون عليه ف 
سا أن يغضب عشيرته عند اخقلاف الدين › لا التماساً لأجر 
مادی کما کان يفعل المرتزقة من تجار الشعر بل ابتغاء رضاء . 
الله ورسوله € 


فلو سلوا أن يبذلوا أمواهم وأنفسهم ى سبيل عقيدمم › 


ll ۰‏ ترددوا ف بدا طائعین راضين !1( . 


ولنتابع عرض مقاييسهم القاسدة . 


iE 


۳ 
) تحکےم القصر ى تحديد صنف البضاعة الشعرية المطلوبة) 


4 وکما احتاج نظام القبيلة ِل الشاعر يۇيدە ويحمیه 
ع ٤‏ 
واحتاحت الامة الإسلامية اول عهدها لل دعہئۂ وجدانية يتولاها 
الشعراء 


س احتاج الوضع الملكى الجديد إل الشعر' دۇدده ويناضل عله 
وعکن له ف نفوس الجماهير . 

وکان ڊبيیٽ الال ف آیدی رجال القصر وعملائه وکانت 
سطوة السلطان تسندهي فراحوا ينتزعون التأييد › إما بيإغراء الال » 
۴ درهية السلطان . وهن دومها ردا کان القصر هو الدنيا 

أو هذا هو ما عثله لنا التاريخ الأدى . 

« وكانت المنافسة بين شعراء البلاط على القرلى والرضى لا دأ 


» و كما کان القصر یتصرف ف منازل شع ر ائه 4 ومراتبهم 
الشعرية 4 ویورع عليه م حظوظهم من الشهرة والرزق کان کذا 
يتصرف ف ا ویحدد فم محال القول ( 1 صفحة ۰ [ ا 


) ومشل تلك البيئة پروج النفافق والكذب والزيف ؛ ویدور 


الشاعر مع الريح » 1 صفحة ٠١١‏ ] . 


م ۳¥ — 


) وهان على الشعراء أن يدوروا معازفهم رطربون الحكام « بل 
هان على « الفرزدق ) » الذى زعموه اشر طبقته > إذا افتخر أن 
يجعل نفسه A?‏ للسيد الأمير ول يعلن هلا على 5 من 1 لقو ۴ ( 


[ صفحة ۱۰۸ ] . 


ومن الطبيعى أن تنشا عن هذه الانحرافات نتائج عملية : 


5 


) ونجم عن هلا الوضع شر ندز > صاب الحياة الأدبية 


»° 8 ۶ " 2 ۶ ۰ 
اد ذا 4 اجا ونقدا ثم لم تستطع ان تنجو مه رود ذاك 


فلقد تركز الاهام حول شهراء القصر الأءوي › مع أن الحياة 


لم تکن بلاطا فحسب » 1 صفحة ٠١۹‏ ] . 
ومن هذا الشر الكثير أنهم أهملوا 


المدينة دار المجرة حول مسجد الرسول على الله عليه وسلم ومشواه 
تتشہٹ جد ا دیی وتغذما ذکریات النضال المشهود وتضصيشها 
وجوه كرعة » من آل النبى صلى الله عليه وسلم والبقية الصالحة 


من صحابته . 


وکانت وكانت . . نى هذه الدنيا الواسعة العريضة الى يستحيل 
أن تحصرها جدران القصر الاموى فى دمشق › وقصر عتبة بن الى 
سفران ا عرد العزيز ڊن مروان ی مصر »> وقصر احيه بشر » او زراد 


بن أبيه أو الحجاج فی العراق › أو نصر بن سیار ی خراسان . 


۳ 


٠‏ لكن عيون المؤرخين والنقاد > شدت إلى هذه القصور » فلم 
تكد تعرف من أمر الحياة الأدبية غير البضاعة الواردة منها 
الرائجة فيها » ولم تكد تحتفل بغير الشعراء الذين يصمهم البلاط 


بخاغه )» [ صفحة ۱١١‏ ] . 


ولم يكن هذا الذى أشرنا إليه من ضيق النظرة > وانحصار 
E SS OEE‏ 
بل أصابه منهما ما هو أفدح حين احتكمت موازين السياسة ف 
أقدار الشعراء ومقاييس الأدب . ثم ظلت تسيطر على أذواق النقاد 
وتعطل تقديرهم » [ صفحة ٠١١‏ ] . . وما أصاب الحباة الأدبية 
م کر ب ان موازين السياسة وحدها هى الى كانت 3 ف 
الةم الفنية لادب وتسيطر على ذوق النقاد . 


فالفنون الشعرية الى أجازها البلاط كانت تحدد مجال الشعر 


وأغراضه عند من حصروا الدنيا. بين جدران القصر 


فلاأن السناسة كارا فاون بالج وافكاة رد من ااه 
القدامى قوم یقولون. (کابن رشیق )(۱)الشعر کله‌نوعان‌مدح وهجاء . 


ولأن شعراء القصر كانوا يصدرون فيا يقولون عن رغية أو رهبة 
جاء نقاد فحصروا فيهما مثيرات الوجدان وبواعث النشاط الأدى 
وقرر آخرون ) مشل ابن قتيمة)(۲) J‏ أن الطمح ول دواعی الشعر ( 

. ۷۸/١ ابن رشيق . العمدة‎ )١( 

9( ابن قتيبة الشعر والشعراء 4/۱ . 


تد ٤‏ 
والرغبة عندهم > ل تعی غير الطمح ف عطاء ذوی الال ورضی 
أصحاب السلطان . بدليل أم حصروا مجالمها الشعرى فى الماح 

والشكر أو كما قالوا : فمع الرغبة يكون المدح والشكر . 


والرهبة ف حسام لم تکن تعی سوی الخوف من سطوة 
حاکم أو غضب أمير بدليل حصرهم مجاهما الشعرى نى الاعتذار 
والاستعطاف(۲) » [ صفحة ۱١۸‏ ] . 


هذا على المستوى النظرى اما على مستوى التطبيق فتقول : 


٤ .‏ ا 
« وف مقاييسهم ان مدائح ) الكميت U)‏ ف بی أمية أجود من 
a . *‏ . 3 5 . . £ ت ع 
هاشمراته دعریرهم أنه کان سی ورنحرف عن بی أمية بالرای 


والمهوى » () . 


ولا يرى « ابن قتيبة » علة لجودة مدائحه « إا قوة امیا 
الطمع وإيثار النفس لعاجل الدنيا على عاجل الأخرة » . 
و ١‏ ذو الرمة » يؤخره عندهم عن الفحول أنه « إذا صار إلى 
المديح وامجاء خحانه الطبع على ما زقلا من کتاب الشعر وال شعراء 
٤ ٤‏ 


عليه من فنون القول ! . 


. 2 5 3 5 . 
وبھی ان نسال : اين ٥و‏ ( دو الرمة ( عندنا ؟ هل تزحزح 


9 س 


عن مکانه الذى حدده له « ابن سلام ٩‏ « واأبن قتيبة › نى العصر 


العباسی ؟ . 

هل فكر دارس منا فى العناية بتراثه الفى ؛ ووزنه عقیاس 
غير ذاك الذى ورثناه من قدامى النقاد ؟ » صفحة ١١١ » ۱١۱۸‏ . 

نری هنا کیف أن النقاد قد جعلوا من الشاعر مجرد دمية ا ف 
أحسن الأحوال مهرجاً يرضى الأمير تارة ويضحكة أحرى › واستهانوا 
عشاعر الأديب الصادق وحدوا من انطلاقاته وأشواقه ؛ فلم يجد 

کا ی هذه النظرة قد بقيت كما هى لا تتزحزح حى 
علد هن يزعمول التجدرد : 

٤ 4‏ ٍ م 2 ٴ ع 
الصادقين وفتحها على مصاريعها لأصحاب المديح الكاذب من جهة . 
٤‏ £ 

واهل التهريج والمجون من جهة أخرى . 


ونعود عرض مقایي سهم المنعحرفة 


— ۷١٣ ¬ 


1 


ر اعذب الشعر أ کذره ( 


وأضلتهم مقاييسهم النقدية › فلم يدر كوا أن الصدق الوجدافى 
عنصر أصيل جوهرى ف الفن > ولم بلفتوا إلى أن الشاعر خين 
لا يقول عن طبع رر ي وا د ا ا 
الفنية . « فأعذب الشعر أكذبه » عند من وصفهم قدامة بن جعفر 
بم أهل الفهم بالشعر والشعراء قدا . والآمدى يقول : الشاعر 
لا طالب بان یکون قوله صدقاً . ومن فضائل الشعر عند « أن 
الكذب الذى أجمع الناس على قبحه حسن فيه » وحسبك ما حسن 
الكذب واغتفر له قبحه كما قال ابن رشيق ى باب فضل الشعر . 

والغلو ميزة تحسب عندهم للشاعر كما قرر « قدامة » وبناء 
على ذلك فان أشعر الشعراء هو أكثرهم جنباً وذلاً ومهانة . 


فمداراة السلطان واجبة > والتصدى لعارضته حمق »›» حى 
لو كانت المعارضة دفاعاً عن مبدا واستبسالاً ى سبيل عقيدة كما 
تقول ایق رشيتى . وأحمق الشعراء عندى من أدخحل نفسه ف هذا 
هذا الباب أو تعرض له - يعى السلطان - وما للشاعر والتعرض 
للتحوف ؟(١)‏ وإنما هو طالب فضل فلم يضيع رأس ماله وکل 
شىء محتمل إلا الطعن فى الدول فان دعت إلى ذلك ضرورة مجحفة > 
فقعصب المرء لمن هو فی ملکه وتحت سلطانه أصوب وأعذر له من 


کل جهة » . 


(۱) من الحيف وهو شدة الجور والظام حتار الصحاح ٠ ٠١١‏ 


والخلاصة 

و و ا ت 
له أن يتخلى عن عنصر الصدق الفنى الذى هو مناط فنيته وجوهر 
أا ورات ات ع اة لر م الا وا 
ایکون ظط للسلطان وبوقاً للحاكم » وداعية لكل مذهب .وكل 


وصح . وتجارة لفئة من المرتزقة الماجورين € . [ ص ۱14 [ . 
فاذا تساءلنا الأن فقلنا : 


أى مكان إذن للاديب الصادق الذى لم يرض أن يكون داعية 


لطاغية أو مطرباً لأمير أو نديم خليفة أومروجاً للهو والشر والمجون ؟ 


وهل كن القضصيدة سامية قحلي باشوافها فى الاه :أن جد 
مكاناً وسط هذا الركام الذى أسموه ظلماً وافتراء بتاريخ الدب 


إلع رى . 


« إن المقاييس الى احتفت بشعراء المديح وأبواق البلاط حيث 
لا مجال للصدق الفنى والحرية الوجدانية »› لا عكن أن تعترف 
پشاعر وجد نفسه > ووعی ذاته » واعتز بكرامة عقله وفکره ولسانه 
فلم شزرل عنها لشدر 4 ولم يساوم عليها ف سوق النفعية والنفاق ( 
[ ص ۱46 ] . 

إنتا الان تقول ى يقين ت بعد أن رادت الروية وضرخا 2 إن 
لاله شن فير ارا الا 0 ي ا 


التور.: 


ORS 


وإنى لأرجو أن يكون تقدعى وتحليلى لقصيدة سامية مضيخة 
محلقة نى أجواء الساوات العلى - لم تجد مكانما بالطبع ف وسط 
تاریخنا الآدى 


رجو بتقدعی هذه القصيدة أن أخطو خطوة جديدة سديدة 
للانطلاق من واقعنا الأدلى المحخلف إلى آفاق جديدة وقم سامقه . 

لقد حرم معظم الناس حى العنيون منهم ات 
القصيدة الى كان من الممكن أن تكون رائدهم إلى بلوغ ارت درجات 


الادب والشعور 2 


١‏ قول هذا و عن حی الجم للإمام ابن الق ولاعن إعجان 


الشديد بقصنيدته الرائعة بقدر ما هى الرغبة الصادقة اوضع أنموذج 


صادق لأولفك الذين وقعوا فريسة لأشباح لا تقدم للناس إلا السىء 


ولا یحجبول عنهم إلا النافع المغيد هوی منم أو فساد ذوق »® 
ا بي ك 


3 ع ی 
وكذالك لأآن القصيدة تعتبر - بحق - تثيلا صادقا واستجابة 
حقيةية لدعوة جليلة أخرى »رفع لواءها الاستاذ الناقد والكاتب 
الاسلای الشاعر الكبير « سيد قطب » . 


وكيف تعتبر قصيدة « الرحلة إلى بلاد الأشواق » تمثيلا صادقاً ها ؟ 


%# % % 


TS 


٤ ٤ ٤ 
نستطيع أن نلخص هذه الدغوة باآما المطالبة بان يستفيد الأدب‎ 

GE : £ ّ‏ 
العرنی من طريقة. القرأان الاساسية - وهو کتاب العرب الاول ( 


وتلك الطريقة الأساسية هى طريقة التصوير والظلال . 


£ 


س ١ل‏ ب 


الصور والظلال تى الفن )١(‏ 


« لقد اخحتار القرآن الكريم طريقة التصوير والتخييل وجعلها 


ع 
قاعدة غالبة فيه للتعبير ف مواضع التاثير (. 


( وەن العجيب ان یکون القرآن هو كتاب العرب الأول م 
ع £ 4 

ل يستفيد الادب العرلى من طربقته الاساسية شیا رعد ذزوله 4 وتىسرره 

للذكر ف أيدہم . إلا فلات فی ديوان كل شاعر هى امتداد للتصوير 


فى الأدب الجاهلى وعلى طريقته لا على طريقة القرآن الرفيعة . 

ويعلل ر سید قطب » مذه الظاهرة بقوله 

« ولعل مرد ذاك إلى أن الحاسة الفنية عند أولئك الشعراء كانت 
e‏ 2 £ 3 
اقل من ان تتطلع إل هذا الافق الرفيع ف ذلك الاران . 

فإذا أضفنا إلى هذا التعليل للاستاذ « سيد قطب » خضوع الأدب 
العرى لعاك المقاييس المنحرفة الى سبق عرضها ومناقشتها ؛ كان 
ذاك کله ا لأنيقتل الإبداع قتلا » فضلا عن أن يستلهم أو يقس 
شيئاً من أنوار القرآن . 

يقول الأستاذ « سيد قطب » : 

« ونحن نجد القرآن بين أيدينا وهو يتبع فى التعبير طريقة 
ار ال اغ ا 2 وا ور ج 


٤ 
. حى فى الأغراض الدينية البحتة‎ 


)1( کتب وشخصیات ن دار الشروق 


۳۹ 


٤ .‏ ۰ 
بين أيدينا هذا الكتاب الكريم يتحدث بابرع طريقة فنية فى 
الأداء فلا ننتفع ها » ونرجع فى اقتباس طرق تعبيرنا إلى الشعر العرلى 
ولا سا فق العضن الياسى. حي تادر :الشعن بالفافة والنطى :وبرت 
فيه المعانى الذهنية بروزاً واضحاً › واولا أصالة الطبع فى بضعة شعراء 
فى هذا الوقت » لقضت الطريقة الذهنية ف الأداء على الطابع الفنى تمام 
القضاء . 


« إننى أدعو إلى تملى طريقة القرآن ف التصوير والتظليل . فهى 
أعل طربقة فة لادا وإذا كانت وة القرآ ن الديشة ١‏ فد نعلت 
هذه الطريقة ا اراق الدعوة الإسلامية ¢ فان دقملها إل ٤‏ 


الأب خلیق رفع هذا الات ا فاق رفيعة م يصل إليها 
حى الآن . 


فهلموا إلى ذلك النبع الأصيل : نبع القرآن » )١(‏ . 
تلك إِذن ھی دعوة الاأستاذ ١‏ سید قطب » للاستفادة القصوى 
من اتباع طريق القرآن الغالبة وخصيصته الشاملة الى يتفردما القرآن 
ا £ ۶ 
ليرتفع ما اللادب عاليا . 
وبعسسك : 
فهاتان دعوتان : 


: : E 
الاولى 2 لتخليص الدرس الادى من عوامل الفساد والتشویه‎ 


. ٠*'-٤۹4 کتب وشخصیات . ص‎ )۱١( 


ع 


وإخراجه من الظلمات ل النور وقد رفعت أواء هذه الدعوة سيدة جليلة 


م £ 
طا شاما ومکانتها ف مجال الدراسات الادبية 


والثانية : دعوة حثيثة للاستفادة من طريقة القرآن اأرفيعة 


E‏ التصوير الحی والأظلال المثيرة اکامن الشعور ف النفس والوجدان 
ْ & £ 
وقد رفع أواءها استاذ وأديب وناقد کو هو الاستاد ) سید قطب 0. 
والآن . . . هل تجد هاتان الدعوتان طريقهما إلى الآذان ؟ . 


ع 
إن طبيعة الامور تحم ذالك علينا جميعا ولکن العوائق كثيرة 
قهل تاها ۶ : 


هل تبذل الجهود الصادقة وتتازر الإمكانيات المخلصة لتحقيق 


هاتين الغايتين الشريفتين ؟ 


E : ع‎ 0 0 ۹ 1 

م سیظل تلامیذ المدارس وطلاب الجامعات ومحبو الادب غارقين 
ف اذ ج شام û‏ للمديح الكاذب والمجون القبيح »> محجوبين عن ن آنوار 
الدب الصادق المحلق فى فاق السماء . ۰ 


وتظل كتب الأدب حكراً على تلك النماذج المنحرفة الناشئة 
عن موازيين فاسدة حصرت الشعر ف س والمجاء والمجون فإذا أفسحت 
مجالا ضيقاً لغرض آخر کالزهد مدلا لم تقبل منه إلا عماذج عقيمة 
متجمدة ومتكلفة لا تعبر عن مشاعر صادقة وأشواق سامية كتلك 


ا نجد دلائلها نى قصيدة : 


۳ 


« الرحلة . ... إلى بلاد الأشواق » ميمية ابن القم . 


وقبل أن نشرع ف عرس القصيدة و عشيئة اله e‏ دين 
هذا الفصل ف استکشاف جو القأصيدة و المشاعر | ی ی سیطرت 
علیها و ف حنایاها ا ر ف هذا الفصل . یرہ ر اختيارنا 
الاسم الذى ساف به وهو :=( 1 رحلة إلى بلاد الأشواق . 


E 


تسيطر فكرة الغربة والاغتراب على الامام ابن الق سيطرة تامة 
وتستولى عليه مشاعر هذه الغربة استيلاء عظيهاً . وشواهد هذه السيطرة 
وهذا الاستااء ميودڈة ف معام کته وف حنایا شعره . وتلك جولة نتتبع 


فيها دلائل هذه الغربة r,‏ 


ولنستمع اليه ف الرداية يعبر عن هذه الغربة ف صق ومعاناة 


ا 


« إن التاس كلهم ی هذه الدار غرباء فاا ليست م بدار مقام . 
ولا هى الدار الى خلقوا ا . وقد قال النى صلی الله عليه وسام 
TC O EE‏ 
ا9 عابر سبيل » (۲) وھکذا هو فی نفس الأمر ؛ لانه امز أن يطاأح 
ذلك بقلبه ويعرفه جق المعرفة . . ولى من أبيات ف هذا المعى : 

٤‏ رر هو 
وحی على جنات عدن فم ا مناز الك الارلى وفيا الخيم 
ولا ف االو ا RS‏ 
وأی اغتراب ا اچ ا ا 
وقد زعموا ُن الغريب إذا نای وت ET‏ بنم 
فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة ‏ من العمر إلا بعد ما یتال 


(۱) يعى الدنيا 
(۲) الحدیث رواه البخاری نی صحیحه (۱۱۰/۸( باب قول النی صلی الله عليه 
وسم * ( کن ف الدنا کأزك غریب . 


۳ 


وکیف ل یکون العبد ف هذه الدار غریباً »> وهو على جناح سفر 
١‏ يحمل عن راحلته إلا ڊبين لار ؟ (((. 
وھکذا نلمس شدة إحساس الشاعر ومعاذاته من الاغت راب نثراً 


E 


و 


وإنه ترق ف درجات شعوره بالغربة حی يصل ل درحهۀ 
لا رحملها ولا يظهرها وجد › ولا يفوم ا رم ولا تطيقها إشارة 
ولا تشملها عبارة . وهى أشد الغربة (۲) : 

ويصف حالة هذا الغريب فيةول : 

إن أبناء الدنيا لا يعرفونه ؛ لأنه ايس . وأهل الأحرة 
- العباد الز رادب لا يعرفونه ؛ لن شازه و ا فهو a‏ الا 
والناس ل دروده . 


کماقیسل : 


2 ا 
نسترت من دهری بظل جناحه دعیی تری دهری وأیس یرای 
فلو تسال الأيام :ما اسمی؟ ادرت وآین مکانی ؟ ما عرفن مکانی 


وهو یری أن هذة الغربة ملازمة للإنسانية منذ بدء الخليقة فيقول : 


ول یخرج ٣ن‏ الجنة ف صلب | إلا ایعیده إليها عى خسن 
أحواله وم يقل ا ) احرج متها إلا وهو یرید ن یعیده إ1 يھا 


(0 دارج الان 7 1 ¥ هة المت اد 
(۲) السابق ۲۰٥/۳(‏ ( بتصرف سر . 


e 


بل إا وراء حكمة الكون الى من E‏ خلتق الله آدم وذریته 
قارا الله سيحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه 
جنة الخلد > وعم سږحانه بسابق علمه أزه اضعفه وقصور نظره ؛ قد 
يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس . ) 


فان التفس مولعة بحب العاجلة وإيدارها على الآحرة ؛ فاقتضت 
حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعم الى أعد له عباتا قيكون زليه 
أشوق وعليه احرص وله أشد طلباً ؛ فإن محبة الشىء وطلبه والشوق إأيه 
من لوازم تصوره »فمن باشر طیب شىء ولذته وتذوق به لم يکد صبر 
عنه )١(‏ وهذا لأن النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت تاقت فاقتضت 
حکمته أن أراها أباحم وأسكنه إياها » ثم ق على بنية قصته فصاروا 


۴ 


مشاهدون l4‏ ا ت بيهم خلق 4 واشت 


r 
سباه‎ ٤ له وسار ع إليها فلم تنه عنها اأعاحلة بل 8 ڏقسه ات فیها‎ 
العدو فير اها وطنه الأول فهو د الحنين إل وطنه ولا يقرله قرار‎ 


حى یری نفسه فيه . 


کما قیسل : 


vv 


نق فؤادك حیث شت من اوی د الكت إل للحت الإو 


EET ۰ :‏ 
ک منزل فى الأرض بالفه الفتى ٠‏ وحنينه أبدًا لاول منزل 


(۱) سوف. جد صدى هذا الشعور الجارف نى القصيدة .٠‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة لابن القم ( 4/1( ` 


= ۷ 
ول من اتات ذا العى 
ولكننا سی العدو فهل دری ذعود إل أوطاننا ونسلم ٩‏ 
هذا اللص م ن کتاب مفتاح دار السعأدة یبین لا رواعث الغربة 
علد أب“ ن القم دعد أن عاش ٠‏ اللذة ف المنزل الاول بحسب تعبیره 2 
وذاق حلاوما فلما ا من منزله الاول ( فى صورة آبيه آد م ) لم 
يقار الشوق ¢ ول یغادره الحنين ° ودا فإذه دائم التطلع ا دیاره 
الأرلى تعلق ا شد التعلق . ویکابد من أجل الوصول إأيها المشاق 
وا 
وہذا ننتقل م الشاعر من مرحلة الشعور بالغربة ومعاناة الاغتراب 
i ٤‏ 2 
إل مرحلة الاشواق والحنين وهذا ما يعبر عله ف قصيدة اخری فقول : 
: ع PO‏ جص 
منازلا کان واها ويالفها ایام کانم‌نال الوصل‌عن کب () 
ا : 6 ت . 
فكلما ليت تلك الربسوع له يهى إليها هو الاء ق صنبَب() 
: 
ايا له اوق تذكار العهود بها فلو دعا القلب للساوان م جب (۳) 
هذا و کي منزل ف الارن ا وما لە فی سواها الدهر من رغب(٤)‏ 
e 0‏ رو“ ع ۰ 
ما ف الخيام خو وجد برنحكڭ إن بثتتهبعض شان الحب فاغترب )٥(‏ 


(۱) کتب : قرب . 

(۲) جلیت : أظھرت . وہوی إلما هوى الماء ى صيب يعنى بسقط إلا مندفعاً 
E‏ ۰ 

(۳) السلوان . دواء يسقاه الحزین فيسلو أى ینسی ( لسان العرب ۲۰۸۵/۳ ) 
دار المعارف . 


. رغب : إرادة‎ )٤( 
. ) ٤٠١ وجد : حزن : بثثته : بث اللمحر أى نشره ( مختار الصحاح ص‎ )٥( 


س ۳۸ ب 


إن التجربه والعاناة تلح على الشاعر إلحاحاً عظيماً 2 وف .هه 
ع غ 
الابيات نلمس مدی الاشتياق والتعلق بالمنازل الأول ومدی الشعور 
8٤‏ 
بالاغتراب ہی اذه ١‏ رحد هن يث أيه بعەں شان الحب 4 الحب 
العم الذى ٠لا‏ قابه وفاض على جوارحه والشوق والشعور بالاغتراب 


وأسر فى غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لابالنار والحطب() 


ويقول : واو تنقلت الروح ف المواطن كلها والمنازل ام 


ولم تطمئن إلا ف وطنها لها الذى علقت له . 


4 


وإذا كانت الروح تحن أبداً إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره 

مقامه فى السكنى وكثيراً ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه › 
ٍ م ٤ء‏ 

وھی ذائما. تحن إايه. ٍ آزه ‏ لل ضصرر عاے ها ولا عاب ف ممارقته 


ل مشاه 9 


افکيیف e‏ إلى الوطن الذى فى فراقها اه عذاما وآلامها 
وحسرتها ألنى لا تنقضى . فالعبد الؤمن فى هذه الدار سى من الجنة 
إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيها فكيف يلام على حنينه 
إلى دارہ التی سب منها وفرق بینه وبين من يحب وجمع بینه وبين 
عدو ه . فروحه دائما معلقة بذاك الوطن وبدنه تى الدنيا . وكلما أراد 
منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عته صفحاً وإيلافة وطناً غيره 


SE LS NS 
2 ر‎ 


(۴) تفسبر المعوذتين لابن القم ص ۸۷ . المطبعة السلفية . 


س ۳۹ س 


ع 
يراد من القلب نسیانہسکم وتا الطباع على الناقل 


ودا کان لون غريا ى هاد الدار أبن دل مها ر ق 5ار غ 


2 
وقد ياخحد الشوق والالتياع إلى بلاد الاشواق عند ابن القم 
غ ر ٍ 
الةم زاد المعاد )١(‏ : 


ولقك ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص ( أى تفضيل البيت 
الحرام على سائر البقاع ) فى انجذاب الأفغدة وهوى القلوب وانعطافها 
ومحبتها هذا البلد الأمين فجذبه للقلوب أعظم من جذب الغناطيس 
للحدبد . ۰ 


وهذا أحبر سبحانه أنه مثابة للناس أى يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جح الأقطار ولا يقضون مله وطراً )1( بل کلما ازدادوا 


له زيارة ازدادوا له اشتياقاً . ' 
لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حى يعود إليها الارف مشتاقًا 


“f‏ ت“ 


0 
ثم تزداد هذه اللوعة حدة فيقول ف عاطفة حارة : 


) فاله ک 4ا من قتیل وس لیب وجریح وکم أنفق ف حبها من 
الاسوال 5 r‏ ور#ی المحب عقارقة فاد الأكباد والأهل والأحباب 


. )۹/١ ( المطبعة المصرية‎ )١( 
الوطر : الحاجة والحمع أوطارء وقضيت وطرك إذا نلت بغيتك وحاجتك‎ )١( 
. ٠١۲۹ المصباح المنر‎ 


س E١‏ س 


والأوطان مقمدمًا بين يديه أنواع المخلوف والتالف والمعاطب والمشاق . 
وهو يستلذ ذاك كله ويستطيبه ويراه او ظهر سلطان المحبة ف قابه 


ات من نعم التحلية () وترفهم ولذاتيم ‏ 
ولیس خا من رعد شماءه ع ارا إذا ما کان یری حبیبه(۲) 


۽ 1 ۰ 3 2 
وناحظ ان طبيعة الڈوق ی رلاد الاشواق وال اليلد الاين ۰ 
وأحدة ون اخحتلفت e‏ ف کک منھما ¢ وذالك لان ال ہاعث ای 
و فى براعة فنية وصدق . ا 
٤ 3 ٤ 8 ٤ 2 a‏ 1 ; ب 
باخحذ الشوق علد الشاعر مظاهره العمارة فذراه رم على ممارةة 
دار س 0 اکب 0 الأمل » مقتحماً المشاق فى سبيل الومول 
TT »‏ اوا مسافرين ا 
إا ف الجنة أو ا والعاقل يعم أن ا ر ٥بی‏ على المشقة و ر کوب 


الأحطار ومن اال اة یرطاب فيه ۾ نعم ولذة ورأحة إا ذلك 
رعد انتهاء السفر 


ومن المعلوم أن كل وطاة قدم (۳) أو کل آن من نات () 


)0( تحلت المرأة : لبست حلا أو اتخذت حليا > وتحلى بالحلى أى تزين ويقال 
امرأة متحلية . 

(۲) زاد المعاد ( )٩/۱‏ . 
) () وطاأة قدم : 

(+) آن : وقت من أوقات السفر . 


E 


السفر غير واقفة ولا المكلف واقف وقد ثبت أنه مسافر على الحال 
الى يجب أن يكون المسافر عليها من نميئة الزاد الموصل وإذا نزل » 
أو نام » أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير » )١(‏ . 


فلارد من السفر وتخطى الصعاب ولارد من الاستعداد . i‏ فكرة 
السفر إذن الى تلح على الشاعر بعد أن سيطر عليه الشعور بالغربة 


وبعد أن هزه الشوق إلى بلاد الأفراح . . . استمع إليه ! 


8 الاس فى هة الدار على جناح سفر کلھم وکل مسافر فھو 
ظاعن إلى مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه . وطالب الله والدار 
الآحرة » إنما هو ظاعن إلى الله فی حال سفره ونازل عليه عند القدوم 
عليه فهذه همته فی سفر وف انقضائه . 


» یا ايا النفس الأطمعدة 3 ارج ر ربك راضية مرضية H‏ 


فادخلی ف عبادی + جنی »(.)( 


وما يۇ کد اك مدى استغراق الإمام ابن القم ی شعوره بالغرية 
وتعاق أشواقه ببلاد الأفراح وعزمه على السفر أن تنظر ف اختياره 
ا کتبه ‏ فتری معظمها يدور و هذا المحور : محور الأرحلة . 
والتشوق والسفر فكتاب « حادى الأزواح إلى بلاد الأفراح » يعرض 
لك ف عنوانه القافلة يحدوها الحادى وهى تواصل المسير نى شوق 


ب الق صفحة ۱۹١‏ : مكتبة اأرياض الحديثة . 
(۲) سورة الفجرالايات ۳٠-۲۷‏ .. 


E 


وكتاب « زاد المعاد » وثيق الصلة بالرحلة حيث الحاجة إلى الزاد . 

وكتاب طريق المجرتين ألفه بيان وجوب المجرة إلى الله 
رة إل رة فمل اه عليه وسل . عا توحى المجرة من مفارقة 
اران وة الاطار اى س ارول : 


وکتاب } مدار < الاک ( یوی أسمه رالرحلة والسير الذى 
تقطع فيه المراحل حى يصل السالك إلى أعظم الدرجات » إذن فالرحلة 


علد ابن الم فحرة جوهرده شات عن شعوره الحاد دغر بته ف الدذيا 


وأثارها شدة شوقه إلى بلاد الأفراح والأشواق . 


١‏ يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآحرة . قد رفع لك عام 


« فتعاق بحبل الرجاء وادخل فف 0 التوبة والعمل الصالح 
إنه غفوز شكۈر > ج للعبد طريق النجاة وفتح ا آہوامہا وعرفه 
طرق تحصيل السعادة وأعطاه أسباما )١(‏ ويصف حال الفقير الخالص 
بکلیته له تعالی سبحانه فقول : « مسافر فی ايله وازه ویقظته ومنامه › 
لا يضع عصا السير عن عاتقه حى يصل إلى مطلبه » قد رفع له عم 
الحب فشمر إليه » وناداه داعى الاشتياق فأفبل بكليته عليه » أجاب 
منادى المحبة إذ دعاه حى على الفلاح > ووصل الى (۲) ی بہداء 


. دار الكتب العلمية‎ . ۲٤۲ عدة الصابرين وذخبرة الشاكرين لابن القم صن‎ )١( 
. ٤١١ السرى : جمع سرية وهى قطع اليل بالسر . المصباح المنر‎ )۲( 


۳ي 


الصباح () . 


بعد أن تتبعنا تطور الفكرة من شعور باغترات إلى شوق وحد.. 
ور 2 ور ر 5 ور د ر ع و وحہیں 


إل سفر وەمسیر . . . يول : 


« إن السير هو عمل المسافر . وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر 
الطريق وأعلامها وأبصر العاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد 
حصل له شطر السعادة والفلاح . وبقى عليه الشطر الآخر وهو أن 
يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً نى الطريق قاطعاً منازها منزلة 
بعد منزلة » فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأري واستشعر القرب . 
من المنزل فهانت عليه مشقة السفر » وكلما سكنت نفسه من كلال 
السير » ومواصلة الشد » والرحيل » وعدها قرب التلاق وبرد العيش 
عند الوصول » فيحدث ها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة » فهو يقول : 
EE Eb‏ فقد قرب المنزل ودنا التلاق . فلا تنقطعى ف 
الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة فان صبرت 
واا ر وا و و ا 
بانواع لعجت :و الك رمات ج ول راق وون داك ل ما 
فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخحرة » وعمرك درجة من درج 
تلك الساعة » فال الله لا تنقطعى() فى الفازة فهو والله اللاك 


والعطب لو كنت تعلمين . فان استصعب عليه فليذكر هاما أمامه 


(۳) طريق اهجرتين وباب السعادتن ص ٤4-٤6۸‏ . المطبعة السلفية . 
)١1(‏ الحديث لا يزال موجهاً إلى النفس . 


E E 


من أحباما وما لديم من اللإكرام والإنعام وما خلفها من أعداثما 
وما لدہم من 
أعداا رجوعها وان تقدمت فالى أحباما مصيرها وإن وقفت ف 


الإهانة والعذاب وأنواع البلاء . فإن رجعت فإلى 


طريقها أدركها أعداۇها > فلم وراءها فى الطلب › ولابد ا من 
ى من هذه الأقسام اللاثة ؛ فلعختر أما شاءت . وليجعل حديث 
لأحبة حادما وساقيها ونور معرفتهم > وإرشادهم هادا ودليلها ء 
وصدق ودادم وحبهم غذاءها » وشر شر اما > ودواءها > ولا روحشه انفراده 
ه » ولا يغتر بكثرة المنقطعين › فام ازقطاعه وبعاده 


ئی طریق سفر 
واصل إليه دوم 4 وحظه من القرب والكرامة مختص به دوم ¢ 
فما معى الاشتغال م والانقطاع معهم ؟ ! وليعلم أن هذه الوحشة 
لا تدوم بل هی من عوارض الطريق > فسوف تېدو له الخيام > 
وسوف يخر ج إليه المتلةون هنگونه بالسلامة ¢ والوصول إليهم 


فيا قرة عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول : 

» ليت قومی يعلمون le.‏ غفر ل رف وجعلی من المكرمين » )١(‏ ۰ 

ا یستوحش ها يجده من كثافة الطبع »> وذوب النفس ٍ ٤‏ 
ورطء سير ها 4 ۆکلما دم ا السير وواظب عليه غذواً دوا 4 
وجرا ٤‏ قرب من الدار 4 وتلطفت تلك الغا شافة ¢ وذابت رلك 


الخبائث › وا > فظهرت عليه همة ا وسماهم فتہدلت 
وحشته أنساً » وكثافته لطافة › ودرنه ظهارة(۲) . 


. ۲۷-۲١ اقتباس من سورة يس الاية‎ )١( 
. ۱۷۲-۱۷۱ طریتق المجرتن ص‎ )۲( 


س €0 .س 


ف ها الو وا ت الت > الاجا الاد 


نتعرف روح ابن القم ونكتشف شيا من أعماقها وآغوارزها . 


إنه عدنا بتفصيلات نفسية دقيقة وعميةَة . . نتدرج معه درجة 
بعد درجة ونعیش معه ونعاين الطريق و ومسارب الطريق حی 
تطوی المسافات وتږدو الخيام 8 ونا حينذاك بالسلامة وفرحة 


.الوصول 


إنه يش ركنا معه فى سيره وطريق سفره . يتعهدنا بالنصائح 
رخاف ال نش عا مار : 


اا مسافرین كما يرى الإمام ابن القم وذلك منذ أن 
استقرت أقدامنا ی هذه الدار فنحن مسافرون فيها إل ربنا . . ومدة 
واھ غار ل کی ا ب 


ورحلة السفر لا تخلو من مصاعب . لابد من تخطيها ف صبر 
GS‏ 1 
ولا يعين عل هذا الصبر إلا شعور با حية الى ھی مطارا المسافرين 1 
افر اة ي شا ا ق ا ا 
عند ابن القع . لأن المحبة هى الوسيلة والغاية ف آن . 
کل هذا وأعمق منه بکثير يلوح لنا ظاهراً أو خافيا من اسلوب 
ابن الق العذب الجميل . الذى ينفذ ويتغلغل فى أعماق النفوس .. 
ویستلب المشاعر . 
إن الغربة الى أحسها الشاعر قادته إلى الشوق ثم حثه الشوق 
على الرحلةوالسف ر كل هذا فىشعور بالمحبة السامية القدرء الجليلةالشأن . 


چ 


٤‏ 2 اث ت 
وکما ان الشوق ياخحذ زد الشاعر صمورا عة کالتشوق ای 
بيت الله » والتشوق إلى جنة الله والحنين إلى لقاء الله سبحانه ونعمة 
النظر إلى وجهه الكريم كذللك تأحذ المحبة صورها الى تلتقی ف 


بۇرة وأحدة وتصب ف معين واحد 8 


فقد e‏ الشاعر حباً بیت اله . . وقد 2 حباً بالحور العين 


فتراه یتفنن ف وصف حسنهن والتثويق إل الوصول إليهن فيقول : 
ٍ - 
یا خاطب الحور الحسان وطالباً لوصاهن بجنة ا 


لو کت تدری من خحطہت ومن طلبت بذلت ما تحوی من الان 
أو کتت و ين مسکنها جعلت السعى مزلكف ا على الأجفان 


أسرع وحث السير جهدك إنغا مراك هذا ساعة الزمان 
ا إل چ بعد العمهيد بذكر الحبة : 

ر رفا اوي او ا 
بل إنه ليمزج حبه بالبيت الحرام EC et‏ حول 
بحبه ا اين والجنان فيقول 
(۱) الحیوان : اسم بقع عل کل شیء حی » وسمی الله عز عز وجل الآخحرة حیوانا 


فقال : « وإن الدار الآحرة مى الحيوان » . 
قال قتادة : هى الحياة ( لان العرب ( )۱١۷۷/۲‏ ) . 


¥ 


يا من يطوف بكعبة الحسن الى حفت بذاك الحجر والاركان(١)‏ 
ویظل یسعی دائہاً حول الصف.ا ومحسر اة کل وان 
ويروم قربان الوصال على مى والخيف يحجبه عن القربان(۲) 


فلذا تراه محرماً أبدا وموضع حله منه فليس بدان) 


وھکذا يستعير مصطلحات الحج والطواف فى هذا 2 مما يدل 
على شدة تعلقه وعظمة محبته فيقول . 


۶ 


يبغى التمتع مفر ۴ عن حه متجردا یبغی شفع قران 

ويظل بالجمرات یری قله هذی مناسکه بکل زمان 

م ٍ £ 

والناس قد قضوا a‏ وقد ٠‏ حثوا ركائبهم إلى الأوطان 

ورت ré:‏ همم هم وعسزائم نحو المنازل رية الإحسان 

چ ا > وحث الركائب » وحداء الممم » وشحذ 
العزائم لاوصول ال منازل الأحسان 


رفت لم اى الس اعا الراك رو ا ةة اتك 


ی e o‏ 3 
ا عل جك اما امشرفات مشرقانت النوي وال هاا 
۶ 2 
6 ص ء ك 
فاا تلك الخيام فانسوا فیهن أقمساراً بلا نقصان ) 
نحن إذن أمام شاعر لی ES‏ من الشعر أء. انه اسان »حب 


ع 


(۱) الحجر : حطم مكة وهو المدار بالبيت . المصباح ص ٠۹۰‏ . 


7 


صادقة معبرة . إنسان له أشواقه وله طموحاته الى لاتحدها دنيا 
محدودة را تتسع ها فاق السماء . 
CC 9‏ 


وسوف يتضح لنا ذلك کله وأکذر منه نى استعراضنا لقصيدته 
العظيمة الى أسميناها « الرحلة إلى بلاد الأشواق » . 


والآن لعلنا قد وقفنا على سر تسمية القصيدة ذا الاسم . 
وار کا ١‏ ليست غريية على روح شعر ان القم ولا بعيدة عله ۰ 
فھی عبر عن قيمة أصيلة عنده وفکر هة جوري قد ڪا أن 


مفتاحاً لشخصيته الإنسانية العظيمة . 


E‏ الأحير ف العذوان ا قد أقتہسته من تسمية ابن 


القم نفسه لکتابه الذى ألفه ف هذا الشان 


, حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » على أن تعرف أن بلاد 
ماش إلا الصورة الرمزيا والمعادل ا 2 الإمام 


سنری ف N‏ ِن شاء. الله . 


وى القصيدة سوف يأخذنا الشاعر إلى ر أشواقه یش رکنا معه 
ی رحلته ٤‏ ا بايدينا > ويناجينا أخياناً ٤‏ ونا من 
مخاطر الطريق تارة » ويصبرنا على مشاقه تارات . فيكون لنا نعم 
الحادى الأمين. » والدليل الضادق. الذى يأخة .بيذ قافلته الحعبة 
المتغربة إلى النجاة والوصول . 


۹ 


استعر ۱ ض عام 


« الرحلة إلى بلاد الأشواق أو القصيدة الميمية لابن القم 
قصيدة زاخرة عشاعر الشوق والحنين والرغبة » فوراء كل كلمة يقبع 
إ0 ويتام وا وا ن و 
كلماما مكثفة بإيحاءات جمة تثير فى النفوس من المشاعر ما تثير › 
صورها حية - تقدم لك المشهد فتتمثله أمامك حياة كاملة فيها الح ركة» 
وفيها الدفء » وفيها الجمال . 

والقصيدة طويلة . . ولكنها متلاحمة » متجانسة أحسن ما يكون 
ا والتجانس » تنساب فيها عاطفة عارمة قد تاخذ ورا متعددة 
و اشکالا مان و تھا ید د ل قك و رانا 
فمنذ مطلع القصيدة سترى أنك قد انتقلت من دنياك جميعاً إلى 
صحبة عاشق متم » أضناه الثوق وعذبه الوجد 
« إذا طلعت شمس النهار فلا أمارة تسليمى عليكم فسلموا » 

تقرأً هذا البيت فإذا أنت معه بقلبك وكيانك . وإذا أنت تعأمل 
معه حركة طلوع شمس النهار الى يرتقبها الشاعر ارتقابًا فى هفة 
وانتظار . . لاذا ؟ 


لأ هى علامة القسلم » وآذان الوصول » فلا يبتى اك إلا أن 
0 ٍ 
تنتظر مع الشاعر رد التحية والسلام » ثم تقطع شوطاً مع الشاعر فتقف 


— 0» 


٤‏ ا 
على شىء من سر تشوقه واسہاب التراعه 4 فإدا السر محبة أسرة 
بلغت من اإقوة حداً يضعف القلب عن تحمله . وأى قلب ؟ إنه قلب 
ٍ 


محب رقيق لا يتحمل مس القميص » ولكن الله برحمته يلطف ذا 
القلب فيجعله يخضع ويستكين اصولة تاك المحبة فيتقدم ف إذعان 
ووا تلعم ! 

وقد ذال الله سبحانه لتاك المحبة نفوساً - ومنها نفس شاعرنا - 
ات الذلة لغير تلك المحبة بل ترى المئايا أهون ها من أى ذلة 
لغير تاك المحبة العظيمة . ۰ 


فيا أا الأحياب هى تشفھون أحالى ؟ وهل تسمعون مقال ؟ 
إنکم آنم أحبابنا ى كل حال من قرب الديار بعدها . 

وإِذ نم انا ف کل حال من مغیب وحضور . 

وکما کان طاوع شمس النهار أمارة التسلم »فن انتشار نسمات 
الریح هى اة اك اة والضا ةو ارف ل إا کد أف نات 
الريح - لتقوم عن الشاعر هام عديدة فتتحمل عذابات تاك المحبة 
وتنشر أحاديث الوجد وأسرار الشوق» فإذا واصلت السير مع الشاعر 

۴ ع‎ ٤ 

مرحلة اخری سیش فق عليه وتاسی أحاله وانت تراه يعلل دف سه ورخادعها 
بأمنيات الةلاتق والوصال سالكاً فی سبیل هذا طرقاً شی من الوم 


والتوهم وال 
فهل يفلح ف هذا ؟ 


فليجرب وسيلة أخرى وليتيع طرفه وجهة الأحباب › فيسائل 


0 


عنهم كل غاد ورائح . وليویء إلى أو طانہم ف ترقب واستطلاع دائم . 


وأخيراً فليجرب ذالك الدواء الأخير . . « الصبر» ! 


= 


3 
» وک يیصبر المشتاق عمن حه وف واه ار الاسی تضرم ( 


ت 


اين نحن الان ؟ 


قد وصل بنا الشاعر ت ف رحلته النفسية ا هذه الغارة فهل 


یتر کنا علدها ؟ 


ع 5 ٍ 
کاا وإغا ينقلا فحاة لل مشهد ا خر رحسيه المتعجل بعيدا عن 
الغاية الى وقفنا عندها » ويراه المحأمل مناسباً ها كل المناسبة »> 
ومكملا ها فى رحلة الصعود والارتقاء . 


انه مشهد الحجيج !1 


وړاله من مشهد زاخر بالحر كة واادفء والحياة ! انه ٹیل صادق 


وحى لرحلة إلى الله > تعانق فيها المحبة مع التابية مع اأرةى . 


ویہداً امشهد بعرض صورة حية للمحبين وقد كشفوا رۇوسهم 

وهم لون بالتلبية رضى » ومحبة »> وقد فارقوا أوطانہم وغادروا 

لذاتہم وجاءوا من الأقطار والفجاج ف تسلم مطلق ارب العالين . 
1 


إا رحلة روحية ر فيها الالام ویرتدل النصب کان م یکن أ 


و جود . 


ولکن إذا زالت آلام الجسد برؤية البيت الحبيب . فهل تزول 
معاناة القاوب . ؟ 


E E 


2 سے 
,فلله ک من رة هراق هة واخری على اثارها لا تقدم 


وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر ما بين الدموع ويسجم 


انظر ا روعة التصودر 4 ورسم الاشاهد بيراعة فائفة › فهذه عبرة 
( دمعة ) تسيل لم يستطع صاحبها أن يكفكفها » أما أختها فهى واقفة 
عل عینه ل تزال ل تتقدم استحیاء > وھی کذاك لا تستطيع 
أن تتأحر » فتبى ف عين المحب تستقبل أخوات هما حى تشرق 


عده بالدموع 


وهذا رمم لك مشهداً معبراً غاية التعبير › إن المحب لا يذرف 
الدموع a Eg ENE OES AS‏ 
عویل وبکاء فلم يقل إن الدموع تنهمر من عينه لمارا وإنغا صورها لنا 
كما صور بين دمعه تسيل › ودمعة تخجل وتستحیى › ولان المحب هنا 
ا ر ر و م ينتبه إليها ! 
ثم يريد أن ينظر » فيرى المشاهد أمامه ولكن من خلال دموعه الى 
يبدو وأا زادت الآن جداً » ويبدو أنه لم يعد يستطع كفها عن السيلان . 
وتخيل هذه الرؤية المنبهمة > من خلال الدموع › تری البيت تھاوج 
صورته من خلال طبقة الدموع الشفيفة »وفلتواصل العين معاينة اأبيت 
حى يزول ظلامها . وليواصل القلب الكئيب الطواف حوله حى تزول 
آلامه جميعاً » وان تشبع العين من المعاينة » وان عل الفواد من ايام 


ت َه ۶ ۶ 
حى تتلء العين حسناً ويزداد الفؤاد اشتياقا « والشوق اعظم ( 


فإذا ساءلنا الشاعر وقانا : اذا كل هذا الحب؟ لأجاب على الفور 


بقسوله : 


¥ ت 


ولا عجب من ذا فحین أضافه إل ڏهسه الرحمن فهو الحتم 
کساه من الإجلال أعظم بخ اة عليها ‏ طراز باللاحة معلم 


لقد عم الست ف عين المحب لا ع بإضافته إلى اأرحمن . 
وکئی ہذہ الإضافة شرفاً › وکنی ہا تعظيماً . 


ولنواصل الرحلة . . رحلة أشو اق ؛ معالمها المجسدة رموز لعالم 


طریق مفضیٴ 

ويتخذ الشاعر من ذکر عرفات » ومزدلفة » ور الجمرات > 
والنحر وزيارة البيت العتيق › وسيلة للتعبير عن أثواقه العارمة . 
ونراه يلح ق استدعاء هذه الره‌وز باعتبارها مظاهر محبته دلائل 


اراق 


والشاعر يربط هذا كله برحلته الروحيه ربطاً وثيقاًء فموقف 
عرفات : تجسيد وتقريب لوقف العرض لاک کا التنبيه على 
أن يوم العرض أخطر و أعظم 
4 
وياخذ من الحديث عن وقوف عرفات مناسبة للحديث عن رحمة 
لله عز وجل » ومباهاته بعباده › وإشهادهم بتعمم المغفرة »والفضل 


٤ 
والعطاء‎ 
ويقدم لنا - ف هذا السياق - صورة مكثفة حية تملا على النفس‎ 
. أقطارها فى مشهد رائع وجليل‎ 
إنه بيت واحد ق القصيدة ولكنه عرص متکامل لحالات شعورية‎ 


م ىت 


متدة تقف أمامها النغفس فى انبهار ! 


کک ک8 
فکم من عتیق فيه كمل عتقسه وآخر يستسعى ورك ارح.سم 


ر د . ؟ هذه صورة العتيق كمل عتقه الآن » فلا تاك النفس 
IR‏ کی کل ای و ا ؟ وکم عانی 
صاحبه تى الحصول عليه ؟ 


ولکن اليد برا كر كه تك الى الت ورك لال ان 
يتامل المشهد من بډدایته »> و رصمت حیٹث یکو ن الصمت أبلغ من 


الكلام 4 وحیث تکون الإشارة احدی من التفصيل 


وتلك ص.۔وره ! 

ولكن هناك صورة ا > لانسان آخر لم يکمل عتقه بعد 
ولکنه ما یزال ( یستسعی ) عا توحى الكلمة من جد وكد ومعاناة 
ورغبة نى الخروج إلى الحرية والنجاة ! ولا تملك النفس إزاء هذه 
الصورة إلا الترقب لحركة السعى ( هل سیوفق نی سعیه ویحظی 
بالنجاة ؟ ) ولا تلك إلا الشفقة بل تكاد تمد يدها لمساعدة هذا المسكين 
الذى أضناه السعى 

وهنا أيضاً يرك للخيال أن يكمل بنفسه المشهد حى مايته ! 
وتاك صورة أخرى . 

ولكن وراء هذا المشهد الحى المؤاف من الصورتين خلفية تدور 
أمامها الأحداث وتظلل تلك الاحداث والصور بجوها الخاص . 
رسم لنا الشاعر هذه الخلفية بكلمتين: ( وربك آرم ) فتظللاأرحمة - 
- رحمة الله - هذا المشهد جميعاً » وتكون ورء صورة العتيق الذى ظفر 


الآن بکامل حریته » واولاها ما ظفر ذا ابداً» وتكون مع الإنسان الآخر 


oo 


- 


2 
الذى یستسعی ویعانی تاخحذ بہدہ وتعد وتصبره حی ينال الظفر 


o 


%* #%# % 


ٹم نواصل الرحلة مع الشاعر ولكن ليس قبل أن يعرض علينا 


مشهداً طريفاً فيه ترويح للنفوس وإذهاب اأبعض همومها » إنه مشهد 


الشيطان مغتاضاً ¢ حقيراً »> يحو التراتب وم وجههه م شدة 


ل 


امرارة والتحسر ٠‏ وما ذلك إلا لما ( عاينت عيناه من رحمة أتت › 


ومغفرة من عل دی العرش چ ( وما أ ۹ تھ ویتحسر وقد خاب 


سعيه . وامدم بنيانه الذى قضى العمر فى بنائه - على رأسه؟ 


وإليكم الصورة نفسها لأا - حقيقة - تتأ على الوصف والشرح 


وما رى الشيطان أعيظ ف الوری 
وذاك ا قد رآہ فغاظ...ه 
وما عاينت عيناه من رحمة أتت 
بی ما بی حى إذا ظن أنه 
ای الله E‏ له من ااا 


وک قدر ما دعاو المناء وینتھی 


واحقر منه عندها وهو 


فاقہل يحثو الترب غيظاً وياطم 

o 24‏ ۶ 
ومغفرة من عند دی العرش تقسم 
#کن من دنیانه 4 فهو محکم 


ے 
ت 


فخر عليه ساقطًا يتهسدم 


إذاکان یبنيه وذو العرش ہدم؟ 


.» 


شی . حعلت منها ا للمشاعر ومعرضاً للح ر كات 


ر ق کت 
فهذا الشيطان مغتاظ أمامنا لا يرى أغيظ منه ولا أحقر . لاذا ؟ 


فريسته قد سقطت » ما يكاد ينعم لحظة بسعادته » فهذا بناؤه ينهدم 


و ت . 
فوق رآسه وهذه فریسته تفلت من بین يديه ! 


ولا یفوتنا ن نلحظ کیف استفاد ابن القے من التصویر القرآنی 
فقوله ( آتی الله بنیانا له من أساسه ) مقتبس من قوله تعالی : « قد مکر 
الذين من قبلهم فا الله بنيا”م من القواعد فخر عليهم السقف من 
فوقهم وتام العذاب من حيث لا يشعرون »(۱) . 

واکنه لم ينقل الصورة القرآنية نقلا حرفياً بل أضاف إايها 
ادا تناسب المقام ا فحلا رى الان ت بهد أت اناه اه فن 
و کی ق ا ا شا و 
من دون الناس جميعاً ايكون ذالك أبلغ ق الحسرة وأمعن ف المرارة . 


وک قدر مأ علو اأبناء وینتھی إذاکان دېنيه وڏو العرش دم ؟ 


وھکذا یجیٴ 


ی 


الختام - ختام الشهد - نى حكمة حاسمة لا تخلو 
من تصودر لحر كة البناء واهدم 2 


ولا يخلو من إثارة مشاعر التهكم ذا الشيطان» وأماله من يريدون 


ااا ور اوا متم ذوره ولو كره الكافرون . 


سورة التحل الاية :۲ : 


-- ¥ — 
ع 
وقد يقول قائل إن هذا البيت الأخير ماخوذ من قول الشاعر 
می يبلغ البنيان يوماً تممه إذا كثت تبنيه وغيرك دم 


وا هذا القائل - لن يستطيع أن عارى ن ابن القم 
قد وظف الفكرة هنا توظيفاً جديداً فی ختام مشهد طريف . 


وأخراً فإن ف الصورة جواً من السخرية ف تصوير الشرطان› 
کما نلحظ المغارقة دیںن فرحته العارمة بإغام جهوده ورؤية بنائه 
مالا ورا ثم فى لحظة يخر البنيان فوق رأسه إذ أنم الله على 


عړاده بالغف.-ران 
ولنواصسل الرحلة ! 


KN *# 


ها هم المحبون قد راحوا إلى الجمع E ET‏ 
الفجر» وهاه یتقدهم‌ون يحدوم الشوق إلى الجمرة الکبری ٬ليرموا‏ ہا 
القيطان ن ذالك:الذى تر كاه ف الشهد السائق معباظا كيرا - وها هم 
يصلون العيد بصدور منشرحة »ثم يتوجهون للنحر» فإذا نحن ف موقف 
جديد» وأمام مشهد فذرید > ورغم جدته وتفرده إلا أن الشاعر يكون 
قد مهد له أحسن التمهيد . إنه مشهد النحر » وكما عودنا الشاعر فإذه 
أن يلمح ف هذا المشهد ولن يءرض منه إلا ما ينمى به رحلته الروحية› ٠‏ 


فالنحر هنا رەر للخضوع والطاعة 4 والرغبة ف الفداء والاستشهاد 


فاو کان يرضی الله ندر نفوسهم لداذوا ده طوعا وللامر سلموا 


کک 


وبربط الشاغر هذا ارقف غرفت خر فرت مده ون كان أرق 


منزلة . . . فيق-ول : 
کما بذ لوا تیزل الجهاد نحو رهم لاعدائه حی جری مهم الدم 


i‏ من النع + فلم ف موقف الجهاد رجودون ما حیٹث سجری مم 


~~ 


الدم الزا کی دلیل محبة وأية .لاص : 


ثم يعود مرة أخرى لوقف الحج حيث يقدمون دليلاً آخر لامحبة 
وآية أخحرى للإخلاص تناسب موقف الحج . 

ولکنهم دانوا بوضع رؤوسهم . 

وهكذا نرى الانتقالالسريع بين المشهدين ٬فإذا‏ هما مشهد واحد . 
یلت فيه دم لأنعام بدم المحبين » وقطع اأرۇوس بوضع اروس 
حى اأيحق للنفس أن تتساءل : هل .نحن فى موقف الحجيج لا نزال 
ام نحن ى ساحة الجهاد ؟ ! ثم ها هم يقضون تفثهم ويوفون نذورهم 
ويطفون بالبيت العتيق ملبين دءوة رب البيت زائرين . 

( فیا رخا الارن وأكرم ) 


وياها من زيارة ية » تحصل فيها الجوائز » وتقسم فيها الفضائل : 


4 


2 
ولله أفضال هذالك ونع سسس ودر » وإحسان »وجود ٤ور‏ 


والآن بعد أن تزودوا من أفضال الله ونعمه › ونالوا المى والنعم . 


وعادوا إلى تلك النازل من مى ونالوا مناه عنكها ‏ وتنعترا 


کا ت 


إدا نحن — ern‏ ڪا مشهد جدید : 


‌ ۶ 
اقاموا ما دوما وروما وا لذ = E‏ 


فاو ابصر 


وإذن فبهم باأرحيل وأعلموا 
2 التكيي 4 والله مم 


وك يطوا تالق الا كف أ نرا 


عبيدك 3 ندعو سو الك و توا 


. 


وها نحن ذرجو مزل ما ا هله فان الذى تعطی الجزيل وتذع 


٤ 


یذادونه یارب ! یارب ! إذنا 


٤‏ ع 
والمشهد يتجلى للعين بعد أن هيئته ها الآذن . 


لقد سمعوا آذان الرحيل بعد إقامة ثلاثة يام > فتوجھوا على 
إثر ذالك إلى رى الجمارء شعارهم التكبير » وقلوم مع الله »> والله معهم . 
وهکذا يجتمع ف المشهد ما يثير السمع والبصر فش آن » وما يدعو 
النفس ل المشاركة فره من نداء ودعاء ) یارب 1 ننا عبيدك ١‏ ناعو 
شاو ان تعام ذاك لا يخى عليك شىء › سبحانك أنت العلم الخبير ) 
فالمشهد یزداد و ES‏ وحراة ك 
وق ا اا کت لا 


ينادونه : يارب . . یارب ننا عریدك ۷ ندعو سواك ر 


ع ٤‏ 
ذلك النداء الحثيث : يارب . . . بارب يفيض خشوعا ورغبة وتضرعا . 
2 مادا دعك أن نالوا مناه وتنعموا ف » هی ( ولم دیق إلا وشك 


۴ 
EE 


ا 


ولا تقضوا من مى كل حاج-.ه وسالت مم تالك البطاح تقدموا 


إلى الكعبة البيت الحرام عثية ٠‏ وطافوا ما سبعاً > وصلواء وسلموا 
. ع . . 
وإدا کانت العبارة مالحودة عن بيتين قدگعین ړلا E‏ الغزل 


ول تقضوا من می کل مسك ومسح بالا ر کان من هو ماسح 
ذا باطراف الأحاديت يتا“ ٠وسالت‏ با عناق لطن الا باط )١(‏ 
فإن الشاعر ينقلها هنا نقلة واسعة لتناسب الام ي 
ما يكون التوظيف . 
ولندع القوم ف صلاتم» وطوافهم» وتسليمهم اا ا م اف 
يصلوا ورطوفوا ويسلموا 4 نعود إأيهم رعد ذاك لنرام فى حالة نفسية 
جديدة أثارتما فيهم لحظات التوديع » وياها من لحظات ! 
فلم تر إلا باهتاً مق را وآخر رہدی شجوه کر )۱( 
والشاعر حى لا يفجأنا ول تاك اللحظة نراه مهد ها منذ قال 
( ولا تقضوا من مى كل حاجة ) فهياً منا النفوس لتوقع لحظة ينقطع 
فيها حبل القرب وتعود فيها الحيون للعسجام (۲) »والا كباد للتحرق 
بلهيب النيران » والقلوب تذيبها انفاس حارة » تؤججها الصبابة 


وافيام . 


)1( البيتان لكعب دن زهر . انظر دروانه ص ai‏ وآخبار الزجاجی حقیق : 
( يظهر حزنه غناء . 
(۴) التسجام هو سيلان الدمع ( لسان العرب )۱۹٤۷/۳(‏ . 


کا 
فام تر 1 ١‏ اھا متیر | وآخر دہیدی شجو ۵ يتر نم 
إننا هنا أمام صوره من صور القصيدة الحية الزاخرة بالمشاء 


المعباينة المتكاتفة لإبراز صورة نفسية فسيحة ومتسدة . 


إننا الآن أمام إنسان أفقدته الصدمة وعيه» وأصابته بالحيرة 
والذهول م ینیس دہشت شوة ! نه عوذج لانسان محب عاشق ل 
يتحمل الصدمة العنيفة » فوجم ! غير أن هنالك إنسانا آخر عاشق 
محب كذالك ولكن الصدمة - وهى الصدمة السابقة عينها - تجعله 


5 1۰ 
یېدی شجوه مترعا یه ) . 


لقد جعلت منه الصدمة شاءراً يبث الجوى وينشد الالام 


وهذا غوذج آخر من عاذ ج المجبين ٤‏ 


والصورة ف جمعها بين النموذجين تعد صورة صادقة فوق آنا 
حمل ورائعة 


هف 
E #‏ 


إن النفو س متباينة ٠‏ ليست قوالب واحدة متشامة » بل لكل 
نفس أبعادها » ولكل نفس أعماقها » ولكل نفس قدرالما وإٍمكاناتا 
وتجارما . 


کن لکل نفس ردود فعلها المتعددة مام اراز اأواحد. 
والشاعر اللهم اللماح هو الذى يتنبه هذه الحقيقة » فيضع يده على هذه 
الفروق الى تيز إنساتًا E E TT‏ 
أشخاصه جامدة كأا نماثيل » قد تكون جميلة ولكنها فاقدة للحياة . 


e E 


وإذن فنحن أمام شاعر إنسان » خبیر ۰ مقامل »> متعەق ف مسارب 
النفس الإنسانية »و على صلة بتجارما الثرية فوق أنه شاعر » بارع › 


مسفن ۴ 


لاض ار ة۲ 


رحلت وأشواق إليكم مقيمة ونار الأسى مى تشب وتضرم() 


وتأمل نار الأسى الى تكتف عا يلاقيه الشاعر منهاء بل تتوهج 


bh» 


وتشتعل فى عنف ( تضرم ) لتنال من الشاعر بأقصى ما تستطر 


وبرغم إباء الشوق » ورفضه للفراق »فإن الشاعر لا علك من أمر 
نفسه شيعا » فليودع قلبه أمانة ئى حمى الأحباب حيث لا تثريب 
عليه من إعلان أسرار الجوى » وليستحلف سائنى العيس برمم أن يقفوا 
على تاك اأربوع»ءبلغين سلامه وواصفين حاله : حال محب قاده 
الشوق نحو الحبيب . بل حال مسكين قضى نحبه فداع للمحبوب . 


والشاعر يرستعیر ُن التراث ميخاطية سائی العيس والوقوف 
على روع الأحباب ولکن هذه الأشياء تصبح جدردة ف سياقها 
وتطبع بطابع حاص 2 

فا لعیس 5 عیس ای 


٤ 
والربوع : رډوع ا .ری‎ 


) ٠١۸۳/٤ ( تشتعل وتاہب اسان العرب‎ )١( 


۳ 


ون دا ف منا فى التوجيه » ولكن السياق - سياق الرحلة 


الروحية - هو الذى يوجهنا هذه الوجهة . 


وحى الموى يسمو ويصفو فلا يصبح الموى الذى يعمى القلوب 
ویبکمها(۲) کلا» نه هوی شریف سام . . هو أصل المدی ومحوره 


الذى عاړه مداره 


قضی الله رب العرش فیا قضی به بان هوى يعم القاوب ويبكم 
وحبکم أصل اهدی ¢ وم..سداره عليه وفوز لمحب ومغم 


هدی » وفوز ا 
وأشواق الشاعر مضيئة» مشرقة وخالدة »> لاتفى بفناء العظام 
ولا ينال الموت منها شيعاً . 


و٣‎ 


وتفى . عظام الب رحد م اه واشراقه وق عاړه ¢ جرم 


أا ای ¢ دعی و E‏ ! آم كفاك ما ل من 
2 فلا تصحو ؟ 


(۱) يقول البوصبری : إن اھوی ما تول يصم أو يصم . 


- 


وهکذا نختم هذه المرحلة من الرحلة 2 والشاعر یدق على باب 
قلبه يدعوه إلى النهوض للحاق بقافلة الخير» ويستحثه ويستنهصه 


قائلا : وحتام لا تصحو ؟ ! 


نحن الآن نى مرحلة جديدة فى مسيرتنا مع الشاعر ولكننا نطالعه 
فى بداية هذه المرحلة فنراه لا يزال واقفاً عند باب قابه يطرقه 
ويدقه رطر قات متلاحقة »وبدقات متتابعة( بى سوف تصحو حين ينكشف 


الغطا ورږدو للك الأمر الذى انت تک ل ر إن نصح الان بإرادتك 


۶ 


فسوف تصحو قسرا ف يوم O E a NY‏ 
مستوراً » فتبصر مالم تكن تبصر»ء ويبدو اك واضحاً ما كنت تبالغ 
فی كانه »> کل هذا سوف يبدو حاضراً ماثلا تراه الأعين» وتطالعه 
القلوب . 


وأنت تنظر هنا إلى ح ركة انكشاف الغطاء » تعقبها لحظة الحصو »> 
ومشول الأّمر حاضراً لا تخطئه العين . كل هذا ق سرعة تناسب الام : 
مقام الانتباه من نوم عميتق على أحداث مروعة ومذهلة . ولكن هذه 
السرعة فى الإيقاع سوف تدأ شيعاً ما عند عرض مشهد انکشاف 
السر ( ويبدو لك الأمر الذى أنت تكتم ) ولذلك الدوء فى الإيقاع 


وظيفة حيوية هنا مما یزرد من المساحة النفسية والزمنية ف عرض 


0 س 


وكشف الاعمال القبيحة على صاحبها الذى كان یتکم علیها ویہالغ 
كانما . ولا شك أن زيادة الزمن هنا تعود عليه بالرارة والخسرة . 


1 . 0 8 2 ۴ ي ۰ 

ومن هنا نرى أن تنوع الإيقاع - سرعة وهدوءاً - يفيد ف 

إشاعة جو نفسى يعبر عن امقام أحسن ما يكون القعبير » كما يساعد 

على نقل القاریء أو السامع إلى المشهد ذاته حى كانه أصبح جزءاً من 
أجزاء ذاك المشهد الحى امثير › وايس مجرد مشاهد من بعيد . 


٤ ء‎ 

والشاعر عندما يلجا ف هذا المقام إلى الوعظ » لا يلجا إلى وعظ 
مړاشر مشکلف كمادق شعر اء ١آ‏ زهد الصطنع او عادة الوعاظ الرسميين 
كلا وإنما هو يستخدم طريقة القرآن الفريدة الأثيرة : ألا وهى طريةة 
القصوير والظلال » فيعرض علينا - على سبيل امامل - صورة 
لإنسان يوقد النار » والإنسان - عادة - يوقد النار الانتفاع بضوءها 
والدفء بحرار ما 4 مع الحذر الال من شرها 

ولكن الرجل الذى معنا ف هذا المشهد الطريف . يوقد النار فينتقع 
بضوءها الناس جمرعاً إلا هو ¢ 9 یس فيد نها شيعا یما ھی - انار 

2 و 

تتضرم بين جنبيه دول سائر الاس ؛ فاه وحده الخرم 4 والناس جمرعا 
الغم : 

ٹم ینمی الشاعر هذه الصورة عشهد آخر ر مشهد العْرْس 6 
فنتخیل صاحب ان وهو یری البذرة محداً ذفسة بالأمانى حی 
إذا اء وان الجنی لم يجد شيا وضاع غرسه وکده هپاء . 


أهذا جی العم الذى قد غرسته وهذا الذى قد کت ترجو يم 


کک 


قد ضاع علمه › ولم عد درج لنقع› و رید یغی من جوع ! 
والشاعر يعقب هذه اأشهدين ) مشهد النار الى ۹ تعود على صاحبها 
إلا رالدمار > ومشهد الغرس يصيح على صاحیه سدی ( رعقب ذلك 


كله بسخرية موجعة وتكم مرير أيجابه صاحب ااشهدين ( وهو شخص 


واحد ولیس شخصین ) 2 بحالة ذفسية مۇلة 


وهذا هو اأربح الذى قد کسيته أعمرك 9 ربح ولا الأصل ا 


فهذا هو الذى خرج واتار احرف :والرس الان 
ومن أجله باع کل شیء ( جاه ودرهم ) فما قيمة ذاك اليوم بجنب 
ما ضيع ؟ ! 

والشاعر لا يترك هذا المعذب لا يعانيه من الخيبة والمرارة فما 


سیق من مشاهد بل نکل أ aol‏ والتوبيخ کیلا ۰ 
بخلت بشىء لا يضرك بذله ٠‏ وجدت بشىء مثله لا يقوم 
رها تان كاملا مركن ها الال 

نه يلوم ذلك الغى.. ‏ وبين له فماد اغخياره وسو نيمه لما 
ازقابت وازن عزده فیبخل عا ايس اوجوده أو رذله قيمة ٤‏ ثم 


e‏ وو وو و ا ا یر هن ھا ای 


۷ س 
بعد ذالك يفصل لنا ما ا فيةول : 


بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة وجدت بدار الخلد أو كنت تفم 
ونعت: فنا لا انقضاء له ولا نظیر . ببخس عن قالیل سیعدم 

مد وضسحت الصورة الان واکتماثت 4 وما تزداد المهارقة 
رورا ج ارف ب ا 0 
الخلد ( الجنة ) » كما لا يفوت الشاعر أن يعيد التهكم بضورة آخرئ 
ف سلوب من التلميح اق من التصريح ) أو a‏ تفهم ؟ ) کما 
بین له ما کان ینبتی عليه عمله - عا يتذاسب ت كرامة الأنسان 
وعقله فيق.۔۔ول 


فهلا عكست الأمر إن كنت صادقًا ٠‏ ولكن أضعت الحزم لو كدتت 


وهو لا یکتی بتاك العبارة التقريرية المياشرة > بل يضيف إايها 
ركيزة فنية م 4 فيقدم لا مشا ف مشاهد القصيدة الحية 


الى غلا عل النف أقطارغا . ,افقشرل ٠:‏ 

ودم ما تبی بكفك ادا فانت مدی الأيام تبی ولام 
فيبرز لنا صورة إنسان نراه يبنى بكفه » ويعانى صعوبة البناء 

ف جهاد ومشقة »› ولکننا 0 ذراه - هو نفسه ‏ دم ما یبی 4 

£ E 4 ج‎ 

۳ بعود فیبی ۰ هدم ص جدید : وھکذا على مدی الايام 


ونستطيع أن نقول إن الصورة مقتبسة من صورة التى نقضت غزها 
من بعد قوة أنكاثاً مذ كورة فی القرآن فی قوله تعالی : « ولا تکونوا کالی 


= ۸ — 
ا قوة.أنکاثاً . . الأية .)١(١‏ 


فيكون هذا مثالا جيدًا للاستفادة من. صور القرآن وظلاله 
ف التعبير دون وقوع ف النقل المباشر والتقليد )> استفادة ننطلق 
ہا من واقعنا الأدلى المحدود إلى فاق رحبة . 


ثم بعد ذلك نجد أنفسنا أمام مفارقة تصويرية جديدة يقوى 
ما الشاعر الشهد وينميه فى تناسق وتلاح مع ما سبقها من مفارقات . 


فنری اا صاحب الشاهد السابقة - ف صورة عجيبة 
حقاً ! ۰ 


E‏ : ا 
وعند مراد الله تفى کكميت وعند مراد النفس تسدى وتلحم 


تحدد الفصل الأول من المشهد بتاك الكلمة ( مراد الله ) وعا توحى 
من جلال وعظمة تظلل المكان والمشهد جميعاً › وتكون مثابة خلفية 


الأحداث . 


وتتلخص تلك الأحداث نى صورة فناء صاحبنا كاليت › فهو 
لیس معا وإغا متشړه الامرات ولذاك رفقد متا إحساس الذفقة › 
زا قفر إا باخاس الاخ قار قفارت عند هراد اله ونا ان 
نتخیله ف حر كة تماوته تاك > يصطنع العجز والمسكنة وقلة الحيلة و 


وقد ينجح لبرهة فى خداعنا بناوته ذلك » ولكن » ماذا حدث ؟ 


)١(‏ سورة النحل الاية 


۹ 


لقد اختلفت الصورة » فإذا نحن فى فصل جديد لا يظلله جلال 
( مراد الله ) وإنا يتغير المنظر فتصبح الخلفية عابثة لاهثة > رسمها 
الشاعر بكلمة ( مراد النفس ) فإذا الشخص نفسه الذى كان ماوتاً 
عاجرا ذا به یصارع ویسارع › ویسدی ویلحم ا تشیع کلمتا ( یسدی » 
ويلحم ) من الاستطالة والامتداد ما يزيد من مساحة الحركات . 
وک ا ل ی ار ر ا ی ا 


السريع العنيف 
ع ۶ 
وعند حلاف الامر تحتج بالقضا ظهيرا على اأرحمن للجبر تزع(۱) 


1 د ~~ 

وهذه لوحة اخحری تتازر مع ما سبقها من لوحات يکتمل ہا 
المشهك ورغم صياغة البيت واستخدام مصطلحات علمية كالاحتجاج 
بالقضاء وزعم الجبر. إلا أن الموقف يرز لنا صورة : هى صورة هذا 
القزم الحقير وهو يتطاول ويقف ظهيرا على من ؟ . على الرحمن ! 
والمغارقة واضحة بين الضعف المطلق المتمشل ف هذا القزم . المتطاول 
وبين القوة المطلقة والعزة العالية : عزة الله جل جلاله . « ولايحزنك 
قوم إن العزة لله جميعاً هو السميع العلم » () . 


# * # 
ثم ننتقل إلى سيل من المفارقات التصويرية المتقابعة » المتلاحقة . 
تتعاقب فى سرعة » وتشويق › وإثارة فقجعل النفس ف حالة انعباء"” 
(1) سيأتى شرح هذه المصطلحات : الاحتجاج بالقةاء وا جر فى شرحنا للقصيدة . 


إن شاء الله . 
(۲) سورة يونس : الاية ه٠‏ . 


م ۷*١‏ .س 
داشم وحضصور حقیقی 4 مستغرةقة فما يتتابع آمامها ٥ن‏ صہور وال : 
تتراءعی طا ف ڊروز وشخوصس 1 
فمفارقة تتمشل فى تبرئة النفس الأمارة بالسوء مع انبام الأقدار 
الصادرة من مح اة الالمية 1 


. 2 ٤ ّ 8 » ٣ 
واخری تتمشل ف حل مور عفدها الشرع من جهه 4 وإبرام‎ 
ر ع ا‎ ٤ 8 
امور امر الله أن تقطع ¢ فتامل النفس ح ر کی الحل. والإبرام دعل‎ 
أن تتابع الحركات النفسية فى البيت لصورة القصد وإرادة الحل‎ 
والإبرام‎ 
ومفارقة ثلثة بین طاعة الغى 4 وعصیان الرشد 4 څک تطور ذه‎ 
£ £ Ê . 
: المفارقة 4 وامتداد بعر ضها حی تصل ل ساحة انحری اجل واسمی‎ 
إنها ساحة العرض الأكبر ويوم يرجءون . وكذلك مفارقة بين البطء‎ 
ٹم إبراز هذه السرعة‎ ٤ عن الطاعات والإسراع إل الخنا والشرور‎ 
ف صورة اندفاع السيل المعدفق ف مجراه ل يتشعب » بل ينحدر ف‎ 
2 ! ادات واحد لیکون قوی وأسرع‎ 


: ت 
وتلاحظ هنا أن العلاقة الشعورية بين حركة الإسراع إلى الشر 
وح ر كة مجرى السيل إلى أسفل واضحة فى أن كليهما هبوط وانحدار ! 
ویختم الشاعر هذه المفارقات جمتقاً ف ختام مو جز ومہاشر 
کاغا هو النطق بالحكم دعک مداولة طالت ب ولا فان ان یکون 


الحكم اشا دعل أن مهد أ ڊوسائل فنية متعددة 


فان كنت لاتدرى فتاك مصيبة ٠‏ وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


a 


ثم يأخذنا الشاعر إلى عالم جديد من التصوير الفائق الموحى . 


« تصوير الدنيا » . 


وهذا موضوع وغرض من أغراض الزهد والوعظ . فهل يتناوله 
الشاعر باسلوب شعراء الزهد المشهورين ؟ كلا . إِنه يرتفع وپېسمو 
افيا = مسفخذما الطريقة الق نة الاثيرة ( الصوزوالطلال) ‏ 
ولو تيصر الدنيا وراء ستورها ات يالا ف منام سيْصّرم(۱) 
وتصوير الدنيا بالخيال المنصرم ( الذاهب ) ليس جديدًاء وإغا الجدة 
فى ت ركيب البيت بطريقة تشخص لنا هذا الخال وتوحى بحركته 
ما يضفى على الصورة حياة جديدة . 


کا نى الضورة عقا وعدا ى مسار تارك لادا ت 
خحلف ستورها الظاهرة الخادعة الخلابة . . فانت حتماً تملا بالبيت 


سوف تحاول وتجهد نفسلكف لاستکشاف ما وراء الستور 
د وماذا وراء هذه الستور ؟ 
انه الخيال - مجرد خحرال ف منام 4 سوف يذهب وینقضی 2 


کحلم رطف زار ف النوم 4 وانقضى 


(1) انصرم اليل وتصرم : ذهب . ( المصياح المنبر : )91۸( ( 2 


A EE 


: تصودر دفیق غاية ف الدةة » ومشهد حی غی بالحالات الشعورية 
ااععددة . كل ذالك من خلال إيقاع فى بارع » وظلال ثرية للكلمات. 


تتجلى دقة التصوير ف الاهمام والعناية بالتفاصيل الخاصة 


للصورة » فالحلم ليس حلم عاديا بثىء حقيقى - رغم أن الحلم 
الحقيقى أرضاً ل يدوم . ولکنه حلم عجرد ايف ومحْض خیال ة 


ثم يضفى الشاعر على هذا الطيف حياة فيجعلنا نتتبعه فى 
رحلة سر رعة 4 ومشيرة ۳ وذلك دتنورعه ف الأيقاع اأصاحب طا ة 
ورف فر لا داك تحضر الفاجاة فد زيارة الف 
ثم ااا عند انقمضائه كذاك . 

ویختاف الإيقاع ف حالة التعبير عن معاناة الصب اسيق 
الذى يتابع ف دهشة 4 وذهول 5 زيارة الطيف الفاحئة ¢ م انقضائه 


المباغت » تاركاً إياه ف تحرق وعذاب ( والصب مغرم ) . 


فنرى الشاعر يستخدم هنا الجملة الاسمية بعد أن كاذيستخدم ‏ 
فى تتبع حركة الطيف - الجمل الفعاية فلماذا ؟ 


يقول البلاغيون : إن الفعل يفيد التجدد لدلالته على الزمان 


وعثلون لذاك بقول الشاعر ( طريف بن ٤م‏ ) . 


. ٠۸١ الطيف : ما أطاف بالإنسان من الجن والإنس والحيال . المصباح‎ )١( 
الب : من الصبابة : وهى ر قة الشوق وحرارته»مغرم : أغرم بالشىء : أولع به فهو مغرم.‎ 


VY 
ي‎ ٍ 
او کلما ور نن عکاظ قبيل..ة ڊعٿو | إل عر يفهم يتو سہ(۱)‎ 


فاستخدم الشاعر هنا الفعل المضارع « يتومم » ليدل على أن هذا 
العريفإنما يصدر عنه تفرس الوجوه» وتاملها شيعاً فشيعاً » ولحظة فلحظة 


فهذا التوسم دصدر مله مشحددا )+( 8 


أما الفعل فإنه - بعكس ذلك - يدل على إفادة الدوام والثبوت 
کقول الشاعر 


2 
لا يالف اللري الضروب صرتنا لکن عر عليها وهو منطلق 


فتعبیره منطلق للاشعار بأن انطلاق الدرهم على الصرة ( وهى 
وعاء لجع الدراهع ( مر ا دائم ١‏ رتجدد ت ون ار 4 
استقر ار ما ف صرته ۳( . 


وكذاك ابن الم عبر هنا بقوله ( والصب مغرم ( لیشعر نا بثبوت 


وملازمة هذا الغرام ( العذاب ) للصب المسكين وذاك ليتيح له فرصة 
أكبر للمعاناة والألم . 


كحم بطيف زار ف النوم »وانقضى المنام »ورا E‏ 


(۱) عکاظ : هو سوق للعرب کانوا نجتمعون فيه فيتناشدون أشعارهم ويتفاخر ون 
( محتصر السعد ( CD‏ »> عريفهم : عریف شو القام بآمرهم الذى 8 وعرف 
بذلك فهو ریسم ومتولی أمورم ء يتوسم : بتفرس ف الوجوه . ا 

(۲) انظر متصر العلامة سعد الدين التفتازانى على تلخيصض ا ومعه شرح 
ابن یعقوب ( ص ۱۷٩/۱‏ ) . 

(۳) السابق : ص ۱۷۹/١‏ . 


— ¥4 
انظر ! لقد زاره الطيف فى المنام فخا 
انظر ! لقد انقضى المنام . انظر ! لقد راح الطيف › كلل هذا وقد 
بتى المسكين واجماً › قابعاً » يعانى آلام الحسرة والعذاب . 
MM RF ¥‏ 
e‏ الشاعر تصودره للدذيا ی تفنن 
وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقاص ف وقت الزوال ویفصم(۱) 
هن الف © الور ا فيا رن فاا رة لطن 
من طلوع الشمس إِذ دراه الناس مطمشنين به » مستظلین تحته 
يحسبونه ساكناً » منخدعين عظهره الساكن . فإذا به يرتفع عندما 
3 1 1 1 ِ 


تحتهم دون أن يفطنوا لح ر كته ! 
وظلال الكلمات تبين لنا طبيعة الظل فى مسيرته . 


فالشاعر قد استخدم الفعل « أرته » وظلاله النفسية مناسبة 
. م £ 
لقام طلوع الشمس الى تم الكائنات بالضياء » فمن شاا .أن تكون 
مصدراً الرؤية : ۰ 
أما حين يعبر عن ارتحال هذا الظل فإنه يستخدم الفعلين 


)۱( يقلص : قلص الشى ء ارتفع : حتار الصحاح )4۸( و يفەم فصم الشى ء 
کسرہ من غر أن ہین قال تعالی : « لا اتفصام ها » ( البقرة ٠٣٢‏ ) . 


a NS 


بالقوة > والصرامة ف حر كة الارتفاع ¢ والانقطاع »> وهذا يناسب 
جو الزوال » فكان الظل صار يعانى السكرات والنزعات قبل موت فظيع . 


ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعاً والحرور تضرم (۱) 


الشطر الأو ليخ مانا بال تة هة € ومر هة > 


تصور العيشس الرغيد »> والنوم اللذيذ 


تقاف المشهد من مزنة صيف وهى ا الندية الغنية 
نسبتها للصيف تمهد - مجرد تمهيد - إلى وشلك الزوال والقولى . غير أ 
هذا الزوال رغم توقعه لا يزال بعيداً > لا يخطر ابال النائم فى وقت 
القيلولة » مستظلا بسحابته الرطيبة › وقد غرق فى نعاس لذيذ. 


ولكن المشهد ينقلب فجاة » فإذا السحابة تولى سريعاً وإذا الحرور 
تتضرم »وتلتهب كالنيران »فيفيق النائم منزعجاً متحسراً على .تولى 
سحابته الى كان منذ لحظة واحدة ناعماً تحت ظلها . 

لقد ذهبت السحابة وبيى هو ف الحرور تلتهب . 

ولاحظ استخدام صيغة الفعل المضارع ف « تضرم » وهى لافادة 
التجدد كما مين ى آنا تيب لابا بعك التهات: كنا أن خان 
كلمة « التولى » تشى بعنصر المفاجاة الى ت ركت صاحبنا ف ذهوله !. 


: مقیلها‎ . ) ٤ مزنة حيف : قطعة سحاب بيضاء أو ذات ماء . کک‎ )١( 
: القائلة نصف الہار . قال فيلا ومقیلا . نام فيه الحرو آریح اللارة وھی بالليل‎ 
. قال ا عبيدة وقد َ بالماز . تار الصحاح تفرم : تلنهب وشدد للمبالغة‎ 


کن 
وإلى صورة تعثيلية جديدة : 
ومطم ل م اغ وبعد قليل حاله تلك تعلم )١(‏ 
والفكرة ف البيت قدعة › والكناية فيه معروفة . فالكل يعرف 
الطعام والحالة الى دصر إليها رود همه . 
ولكن الطريف هنا هو إشاعة جو تثيلى لمذه الفكرة القدعة 
فإذا هى جديدة وطريفة . 


إننا هنا أمام ضیف نسی نفسه مل حه ا زاي 
الطعام الشهى . وهو باعتباره ضيفاً كان عليه أن يتوقع الرحيل ولكنه 
کان اکر تھا وانشغاا بالطعام . 


0 .۰ ع 
کذا هذہ الدنيا ا تائم ومن بعدها دار اأبقاء و 
الفكرة واضحة . ولكنه يعرض علينا صو رة دار البقاء وهى تتقدم 


امحل محل دار الأحلام والأوهام . 


)١(‏ مساغه : ساغ الشراب سوغا أى سل مدخله . القاموس )٠١۸/۳(‏ والشطرة 
الثانية كناية عن إحراج فضلات هذا الطعام السائغ . 


N=‏ ت 
ونحن الآن ندرك لاذا كان الشاعر يقدم لنا كل هذه الصور 
الجر وا ا ل هاه اة و 
محبب > يتير الخيال بصور متتارعة 4 مقطورة 4 نامية حی يصل بنا 
إلى الذروة . 
فجزها مرا لا مقرا وکن ہا غریباً تعش فیها حمیدا وتس (۱) 
9 ابن سبیل قال فی ظل دوحة وراح » وحلى ظلها يتقسم(۲) 
ااا قر ل ف رار > ی ارا > ویسام 
تطالعا اول ج صورة الريب عاف مرارة اة رالا ا ى 
ثم تطالعنا صورة أرق وهى صورة ابن السبيل الذى هو أكثر 
غربة » فالغريب قد يقم بین ناس ویعیش بينم غریباً عتهم › 
ولكن ابن السييل لا يقم بل هو عابر أبداً . 


ثم تطالعنا بعد ذلك صورة أكثر ارتفاعاً ورقياً »> وهى صورة 
۴ ے ٤‏ 
أخى الأسفار › الملازم ھا حی کاہہا أنحوان لا يفترقان . 


ر £ 
يرتہط بسبیل وا مسافر لا يستقر له قرار ف سبیل »و دار . 


(۱) جاز المکان : سار فيه . وجاوزته : تعدیته . 
(۲) قال قیلا ومقیلا نام ی نصف الهار » يتقسم : يتشعب أجزاء : 


- ¥۸ — 


وهکذا يرتفع بنا الشاعر من طبقة ا طبقة 6 ومن منزلة ا منزلة 
أعلى حی نصل موه ا الذروة . 


فما ھی الذروة ؟ 
J‏ إل ان یری او طاد.ه ویسام ( 


کک و و کا کاو ل ر کل مار 


جوال 3 


ونا الغاية السامية الى من أجلها يعانى الغريب ويقاسى ابن السبيل 
أهوال السبيل ويكابد المسافر مشاق الأسفار . وبنى أن نقول إن الصور 


2 
هنا ماخوذة من الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن ابن عمر 


اا اك ف او عادر شل 
٠‏ ولكن توفيق الشاعر يتج فى أنه وَظّف الصور توظيفاً بدیعاً 
فاستفاد من الحديث نى تنمية صوره حى وضل ما إلى اللو ا 
رأينا » وقد أضاف صورة أخى الأسفار الذى لا يقر اله قرار » وى 
مشهد ابن السبيل الذى نام ف ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم 
فمز ج صورة ابن السبيل ف الحديث السابق مع صور ةالراكب ف الحديث 
الا : ۰ 


« عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 


. مطبعة الشعب‎ )۱٠١/۸( صحيح البخارى‎ )١( 


س ¥۹ ہے 


الله عليه وسل : ( مالى وللدنيا » ما أنا فى الدنيا إلا كرا كب » اسقظل 
تحت شجرة راج وتر کھا ( )۱( 

ولا شك أن المج بين الصورتين دليل براعة وآية اقتدار . 

ری ادن ان الشاعر قد استفاد من تصوير الحديث الشربف 
ت عدم الوقوف عند حدود النقل المياشر 

نه ا من الحديث الخطوط الأولى 0 رعد ذلك مواصلاً 


مسيرته i‏ فی براعة واقتدار . 


يقفنن الشاعر فى عرض صورة جديدة للدنياء غاية فى الطرافة 
فيق.۔۔ول 


فیاعجباً ! کی مصرع وعظت به بنيها ! ولکن عن مصارعهاعمو 0) 
سقتهم كؤوس الحب حى إذا نشوا سقتهم كؤوس الس ٬والقوم‏ نوم(۳) 
و أعجب ما ف العيد رۇرة هذه العظائم » وال مغمور فیها م )4( 


وما داك إلا أن خمرة بها السب عقل الع متم وتصل() 


. ۷) تحفة الأحوذى‎ . e الحديث رواه الرمذى وقال حديث‎ )١( 

(۳) مصرع : مقتل . . 

(۳) نشوا : النشو : السكر ونشوا : أى سكروا ٠.‏ 
رالمور الماك ف الاطل كا تور ةه واكان اما ی ا 

() تصم ا تستأصل قطعاً 


Re 


جي القاع م الدنا اوقت لحت دور 
« الواعظة » الى تعظ أبناءها ( أبناء الدنيا ) › وعاذا تعظهم ؟ 
إا لا تتخلى عن طبيعتها حى عندما تمشل دور الواعظة فاا تعظهم 
بالمصارع > ولكن أبناءها لا يغتنمون فرصة وعظها » بل يضيءون 
الفرصة ( ولكن عن مصارعها عموا) . 


وها ھی = الدنيا + 1 ا نفع اأوعظ تقوم ددور آخر ھو دور 
الاق النديم ( بعد أن كانت تقوم بدور الواعظ الحكم ) إا تسقيهم 
کی ا ا و ا و 


السکر حى إذا تعبوا ( ولاہد ف أن يتعبوا ) أعقبت ذاك بكؤوس 


۴ 
خر هی كؤوس اأوت ! 
وأبناؤها يتناواون منها › ويعبون ف دعة واطمئنان إأيها ( والقوم 


و 


ِء ٤ 3 ٤ ٠‏ ۰ 
وعکن أن تكون الصور أعمق لو تخيلنا الام ( الدنيا ) وهى 
تطوف على أبناما النانمين لا لتتعدهم بالرعاية أو لتطمثن عليهم › 
٤ 3‏ 
ونما لتسقيهم كؤوس الس ! . 


ويزداد عجب الشاعر من هؤلاء الذين يرون كل هذه الآهوال 
فلا يتح ركون ! ويصورهم بصورة ( المخمور المتم ) وهى صورة غنية 
بالظلال ؛ فظلال كلمة' المخمور تمدنا بصورة ؤلاء وقد غرقوا ف 
الغفلة الى غمرت قلوہم حى بلغت رغوسهم . 


EE 


وكذلك کكلمة الم مدنا بصورة لاء وقد ضلوا بعشقهم 4 افهذا 
معشوقهم يرميهم باصناف العذاب وهم مسلوبو الإرادة » فاقدو العقل 


بعد أن تعاطوا خمرة الحب والعشق . 


3 


ا 4 1 ع4 
وأعجب من ذا آن أحباما الأول تين » وللاعدا تراعى وتكرم(۱) 
ف عالدنا ت افر اة عا © سن اجام # ولل اعدا 


والصورة مفعمة بجو المفارقة والتناقض بين إهانة الأحباب 


المساكين ورعاية الأعداء وإ كرامهم 
وذلك برهان على أن قدرها جناح ڊعوض 4 9 ادق 4 ولام ۰ 


ذا لل راا الا 6 ا رة العكر ج ية الان 
کاہا جناح البعوض بل ادق وخسن چ وهذه الصورة من الصور 
المقتبسة ببراعة من الحديث الشريف() وصفها الشاعر لتعليل. 


مواقف الدنيا الى تفنن ف عرضها وتصويرها 2 


ثم يقتبس من الحديث الشريف صورة تشيلية رائعة » وهو 


هنا يھر ج بالاقتباس فيقول : 


. الأولى : الذين الأعدا : أصلها الأعداء‎ )١( 

(۲) قال رسول الله صلی الله عليه وسا : لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً ما شربة ماء . رواه الترمذى وقال حديث حسن . انظر رياض 
الصالحن ص ۹٩4‏ . 


س 

وحسبك ما قال الرسول مثلا فا ولدار الخاد والحق يفهم 

کما يدل الإنسان ف الم إصبعاً ٠‏ وينزعها منه فما ذاك يغ() 
ببرر لا اشد إنساناً واقفاً عل شاطیء بحر مهول 4 م درز لا 

حر كة هذا الانسان و قا راعه هذا الم یدل ق الم إصبعه : 


فلم اذا ؟ 
لاذا يدلى هذا الإنسان إصبعه ف الم ؟ . 
إن كلمة ) یدل ( نشی بالاجابة 4 
إنه يدلى إصبعه ف الم كما يدل أحدنا دلوه فيه > لیحصل على 
الماء الذى هو عماد الحياة . 
وى هذا تصوير لحالة نفسية عميقة » لإنسان لا علاك أن يحصل 
على تلك الحياة إلا بإدلاء إصبعه الصغير › لأنه يفتقد الوسائل 
ع 
الاخحرى . 
بالغنيمة والكسب كما ينزع الصیاد شبکته . ولكن . 
( قما ذال يخم ef‏ 
أى غنيمة خرج ہا ؟ . 


يقر كتا المياق عند هذا التساؤل العجيب .فلا يجيب ! 


() الم : البحر . 


— A — 


نحن الان م الشاعر ف مرحلة جديدة من الرحلة معالمها : 


الاشران والا ن 


تظلل هذه المرحلة من بدايتها ظلال من اللهفة والرغبة حى 


تنتھی بالظماً > والتضرع . 


ا التاغر هاه الت من وا ا اق - بداية تم عن 
مدى فته والتياعه › وسنعرف أن اللهفة والالتياع هنا متزجان 
بالحذر من الدنيا ( هذه الدنيا الى رأينا مارأينا من صورها السابقة 
السابقة ومواقفها السالفة ) 


آل ليت شعرى هل أبيتن ليلة ٠‏ على حذر منها وأمرى مبّرم؟(۱) 


إنه يتشوق للامان»ويتمنى البيات ليلة واجدة » يطمئن فيها على 


تسه هن الانيا وشرورها. 


٤ : 3‏ 
والاسلوب هنا موظف لخدمة إشعارنا مدى اللهفة »> فقوله «ألا) . 
و استفتاح وتنبيه - يفيد تنشيط المتلقى ويځته لتلقى 


تجربته » مثیرا فی نفسه إحساساً نماثلا لا يعيشه هو . 


ع ذ e‏ 
وقوله : (« ليث شعرى » . - اسلوب يفيد شدة الرغبة 


(1) ليت شعرى : انظر المامش التالى : 
المغتول الغزل طاقن : حتار الصحاح ص 9٩‏ . 


کا 4ک 


n :‏ 
والتمى واصله ) لیت شعری حاضر ( وحلدف حبر ليت وجوبا 


اقول اا 


وهو كذلك يستخدم الاستفهام المصدر بالاداة « هل » ما يدل 
على O E‏ 
الطرق » ومذا نراه يستخدم - بعد كل هذه الوسائل لتوكيد رغبته - 
نون الت وكيد الثقيلة » ويبقى الاستفهام بعد ذلك صدی لا جواب 
عل © بوخ الال الحاتف الراجت : 


كما يفيد تنكير كلمة « ليلة » وإفرادها شدة العاناة عند 
الشاعر وقوة إشفاقه › وكانه الغريق يمى لظفره بالنجا ة أن يتعلق 
بهشة 2 مجرد فشة ! 


8 
* 


2 
وهل رذن ماء الحراة ارتو عل ظما من حو ضه وهو مفعم(۳) 


فالرغبة الآن هى الارتواء عاء الحياة - بعد أن كانت مجرد 


(1) بقول عباس حسن : وحص «لیت» بأسلوب لز م فيه العرب حذف خر ها 
هو قوطمم ليت شعرى .. ومع حذفهم اللر فيه بإطراد يلتزمون أن .يذ کروا اسمها » 
وأن يکون هذا الاسم كلمة «شعر» مضافة إلى ياء لمعك »> وبعدها الر المحذوف 
وجوباً > ثم تذ كر بعده جملة مصدره باستفهام . انظر النحو الواف‌عباس حسن )٠١١/١(‏ 
دار المعارف . 

(۲) مستفاد من کتاب «قراءة ی الأدب الأموى» للدكتور محمد عبد العزيز 
اموائى )۷١/۲(‏ دار العلوم . 

(۴) أردن : أحضر والنون مخففة من الثقيلة التوكيد »مفعم : نملىء أفعم الإاء : 


هار0 . 


—. A0 —- 
ٍ ع‎ ٤ 

النجاه 2 والشاعر یرم الامنية مهيا عليها ارعادا إذسانية 4 فيصور 
لنا إنسانا ظامشا يتشوق ف ففة أن يرد ويرتوى من حوض ماء الحيا › 
المحم الغرير ! 

والصورة حية تتحرك فيها مشاعر اللهفة » كما تظهر مشهد 
ورود لاء - وهو مشهد ذفسی 5 واقعی - » وتبرز لا حوضص ماء 
الحياة ف صورة غامضة مثيرة للخيال »› تتركه حائراً فى إدراك 
کله هذا الحوض وحقرقته رول أن أدرك الرمز والصورة 2 

ثم يحس الشاعر بشىء من الاطمئنان بعد أن أفرغ شحنة من 

ع £ 

اهم ف تساۇلە العجيب ْ وف ظماه ف ماء الحبيب فتتطور الامنية 4 
وتظهر ى صورة أرق : 

لأقد صار یتمی ر وظهور أعلام الوطن ) رلاد الأشواق ( 
وهی أعلامه وعلاماته الى ما يعرف . ۰ 

وهده الامنية تذکرنا بالغریب ای الاسقار ف صور سارقة 4 
وتدكرنا كلكا افضها فيه عند الحا ى ي الدهيةة: 
شعور رالغربة و ثم اشتاق وحتین .. 4 ثم رحلة ال بلاد الاشواق ٣‏ 8 

فالشاعر یتمی هنا ان تلوح للغریب هذه الاعلام لتکون علامة 
على بلوغ الديار وانقضاء الأحزان والأكدار » بعدما سفت السواق 
على هذه المعالم فطمستها . ) 

إنه مشهديبرز لنا الغريب الذى كان يعانى أهوال الغربة » ويكارد 


مشاق السفر فى صحراء مطموسة المعالم » فهو يتمنى أن تبدو له 


کے کے 
تلك العالم - أعلام الوطن - ليسعى إليها ويبلغ مشارفها بعد 


شدة معانأة . 


ثم تاحذ الجبور ف النمو والتتابم ٤‏ هو قد صار یتمی رڃعد 
الوصول إلى الاوطان أن يفرش خده على الأعتاب ق خضوع واستعطاف 


1 a 
نھ اه ال‎ 


وهو يطلق الفعلين ( يرقوا » ويرحموا ) » ليكون الإطلاق أشمل 
لرغباته العظيمة > وليشعرنا كذالك عدى حاجته وعوزه إلى هذه 


الرقة المطلةة ومذه الرحمة العامة . 


0 


وها هو یتدرج بامانیه حی یصل ما إلى الأبواب . . فيتمنى 


أن یرمی نفسه طریحاً رالہاب بيا الطيور من فوقه تحوم ! . 
وى طيور ؟ إا طيور منايا الحب . 


وف إضافة المنايا إل الحب ما يدل على أن الشاعر لا يزال يعانى 
مشاعر قوية عنيفة » وذاك ف مشهد تمشيلى رائع ء يتألف من طريح 
مسكين على الباب يعانى مشاعر متباينة من الفرحة بالوصول »› مع 


رغبة ف الدحول ¢ بیما طيور منارا الحب من فوقه تحوم وتجول 4 


8 ع ج ٍ ٍ ع 
رلا أن الاات ها تاد يدا إنسانبا غميقا ٠‏ لاما ليست 
أمتات مجردة مطلقة ٠‏ بل هى أمنيات مرتبطة بالكان والكيقية » 
بالغ الشاعر فى إعطاما التفصيلات الخاصة والدقيقة ؛ فكانت أقرب 
إل كل قلب + واف هن كل إنسان:. 


—- AY — 


ومذا يستطيع القلب أن يلمسها عن قرب » ويح لالإنسان 


أن رحیاها ویستغرق فيها . 


وقد زه تفیدنا هنا ملاحظة | 2 ستخدام الشاعر لنون التو كيد الثقيلة 
£ ع 2 1 
فى البيت الأول ( الأمنية الأول ) » ثم استخدامه النون الخفيفة 


فا تلاها من أمنيات . 


ا ا ی چو ا ا 
الخوف » والإشفاق ؛ وهذا نراه يبالغ فى توكيد أمنيتة » لأنه يراها 
ای اله تلك - بيعدة » صعبة المنال : ( يؤكدها باستخدام أداة 
الاستفتاح > وأسلوب الاستفهام » ونون التوكيد الثقيلة ) . 


فلما تجاوز هذه المرحلة > وشعر بشى من الاطمئنان > ؤهبت عليه 
نسمات السكينة » ووصل إلى مراحل متقدمة > نراه يعمشل أمنياته 
اک إمكانية وتحققاً ما لا يحتاج معه إل المبالغة فى التوكيد › 


فناسب هذا أن يستخدم النون الخفيفة )١(‏ . 


۾ Ê‏ ٍ ٍ 
البلاغيون أسلوب الالتفات(۲) . 


)١(‏ هذه الملاحظة مستفادة » من تحليل الأستاذ الد كتور محمد عبد العزيز الموانى 
لقصيدة جميل الى مطلعها : ألا ليت ريعان الشاب جديد.. 
وذلات نقلا عن الد کتور شکرى الفيصل . انظر المرجع السابق . 
(۲) يقول ابن القع : هو نقل الكلام من حالة إلى حالة أحرى كالانتقال من الغيبة 
إلى الحضور ومن الحضور إلى الغيبة كقوله تعالى « مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك 
نستعين » الفانحة ( )١ ٠ ٤‏ انظر الفوائد المشوق لعلوم القرآن . صفحة ٩۸‏ المتنى 


ت 
فقد کان بتحدٹث عن الأحبات بصمير الغيية حین کان دشعر 
بالبعد وصعوبة الوصول › أما الآن وقد شعر بالدنو والقرب › صار 
يخاطبهم بضمير الخطاب والحضور . 
فما منکم رد » ولا عنکم غی :ومالی من صبر › فاس عنکم 
ولق كان الشاغر اتير اا بالسعادة بعد تحط الضعابت ٠‏ والوضول 
ف الأبواب ولکنه ل یزال ډيدو ا « نا کانا رعانی مرارة 
Ê‏ 
أخرى . فلماذا ؟ . 
إن الشاعر هنا صادق كل الصدق ف نقل حالته بوصف يبرز لنا 
إنه لما بلغ الأعتاب والأبو اب » زاد شوقه وتوهج › وصار ف 
حالة هائلة من الجيشان العاطفى » وى حالة نفسية يعانيها كل 
إنسان محب » صادق › اخ بازدیاد قربه من «محبوبه 


وهکذا یکون الشاعر فى شعوره بالأسى والأسف فى مقام الاقتراب 


أقرب إلى الروح الإنسانية الصادقة وإلى تجارما إحساساً وتعبيرا 
فكيف عبر الشاعر عن هذا الحزن الصادق ؟ . 

فيا أسفى » تفنى الحياة وتنقضى ٠‏ وذا العتب باق مابقيم وعشء(۱) 

ك مور 

فما منکم رد > ولا عنکم غعی وما ٥ن‏ صبر » فاس عنکم(۲) 


. ذا : أصلها هذا »> العتب : اللوم‎ )١( 


(۲) اسلو : أنسى . 


۸۹4 — 


ء 


انه ياسی 4 وراس ف 4 ویستعدی إشفاقنا ¢ لازه يح لقصته 


عقده تستعصی على الحل : لاه یہد آها ولا يستطيع ان ينهیها (۱) 


والعقدة الى بينها لنا الشاعر » عقدة عميقة حقاً » وهى كذلك 
عقده فاعة وراقية ¢ ١‏ تفی رفناء الحياة > ولا تنقضی بانقضاما ٤ء‏ 
ويزيد من عمق العقدة وحدعا ا يستطيع لنفسه منھا فکاکا 


فما منکم ید ولا عنکم غی : 
وهذه حالة تستدعی الاشفاق حقاً 
فنار لال واا الجن الخلفة فرق راه بومرارة الات 


اون غل الحا هن أن بر أو يسلو » وها ذلك إلا لانه نما يطمح 


إل غاي عليا امون ى سييلها لاق :: 
ومن شاء فایء تب سواکم فلا اذى اذا کن عن عبد کی قد رضیے(۲) 
وعقی اصطباری فی هوا کم حميدة ولكنها عنکم عقاب » ومام (۳) 


الصبر وصعورته ) تاك الصعورة الى نامسها ف زطق الصاد والطاء 


. )٦۹/۲( انظر قراءة فى الشعر الأموى‎ )١( 
: فایعتب فليم‎ () 
مام : الأمر الذى يأم به الإنسان » أو عقوبة الإم‎ )۳( 


E 


من حروف الاستعلاء معجاورين › تعقبهما سهولة حرف الألف تلك 
Er EA BASE A NO‏ 
تعقب ذاك ى نطق الراء وتکریرها ی طرف اللسان ) . 


النفسية وهو یعانی مرارة هذا اللاصطبار(۱) . 


ولکن ! آی اصطبار هذا ؟ . 


إنه اصطبار ق هوى المحبوب > اصطبار لذيذ تتقبله النفوس 


الشريفة وتتحمله 4 ف محية ورضی 


نقول هذا »لن هناك اصطباراً آخر » ليس فيه إلا الألم والشقاء 


ذا هو اللاصطبار عن الحبوب 4 اصصبار منفر انه عقاب ومأثم 


ثم يستمر الشاعر ف نغمة رضى هادئة > ناعمة وإن كانت 
“a‏ . £ 
عتزج لامح حفية هن المرارة والحزن ولکن الحزن يصير حزنا 


تاعا فا رچ أن کان قاسياً ey‏ ! 


وا آنا بالا کے ا فونه . . ولک ارقن جه وأسلم 


(۱) سوف نی الکلام عن تبيه ابن القم رحمه الله إلى العلاقة بمن اللفظة ومدلوها . 


~٩ 


چ Ê۴.‏ 
إن ظلال كلمة الشاكى هنا - رغم آنا ق أساوب النفى - تشيع 
جوا خفيفا من الشكوى »> أو عل الأقل تذل عل. أن الموقت ماسب 
للشكري. ولكن: الشاعر سرف تناها وترفضها > رة ى ارقن 


والتسلم ! . 


والشاعر دعد أن بلغ به ال منتهاه — فا سبق م دحاول الان 
أن يعزى نفسه ويعللها » فيفلح حيناً > ويخضق أكثر الأحيان . 


ثم بهن من حت بدا اباللهفة ۴ 


ولكن اللهفة هنا كذلك - ككل ما نى السياق - تبدو هادئة › 


ذاعمة رود ان کانت قاسية « عارمة 


وحسی انتسای من دعيد إلیکم أ اذه 8 عظم ْ مقَخم (۱) 
إذا قيل : هذا عبدهم ومحبهم ملل ا وجهه »> يتسم )۲( 
وها هو قد أبدى الضراعة سائلا ٠‏ لكر بلسان الحال» والقيل مَعْلِمّ () 


ت ع عك ء 


() مفخم : عظم القدر . 
(۲) مال بشرا : ملل وجه الرجل من فرحه » والبشر : الفرح > وطلاقة الوجه . 
(۳) الضراعة : الذل واللحضوع والابمال لله سبحانه . 
القيل : القال والقيل اسمان من قال يقول وقال ى الإنصاف هما ى الأصل فعلان ماضيان 
جعلا امین واستعملا استعمال الأساء . المصباح )۸٠١(‏ › مع امعم : الاثر يستدل به 
على الطريتق . (مختار ال .حاح (٠١١‏ أراد أن لسان القيل دليل على ما يكنه لان الحال . 
)٤(‏ هذه رواية ( طريق المجرتين ( والأصل 
أحبته عط | عليه فإنه مظعا » والمورد العذب آم 
وعطفا عليه . أى اعطفوا عليه عطفاً  .‏ 


Q۲ 


النغمة لا يرال هادئة » فيها آثار باقية من الشكوى والمرارة 
الخفية » وظلال الكلمات تعين على هذا الشعور . 


E 
: آما جو الرضى و التسلم والفرح المادىء المستيشر فتشيعه كلمات‎ 
أرضی به-ء وأسلم ) » و ( إنه حظ عظم مفخم ) » ( التهلل‎ ( 


والہشر والتيسم ( 


وأما الرغية والتشوق المادىء الناعم » فتشيعه كلمتا ( أحبته 


CNS CE ahe 


وهكذا تتازر الصور » والظلال مع النخمة » والإيقاع لنقلنا إلى 
مشهد حى > تقربه إلينا وتطبعه ى الحس والوجدان > فالوجه يتهلل 
فرحا وتنبسط أساريره » وتشرق ابتسامته لساعه انتسابه إلى الحبيب 
بكلمة العشريف ( عبد اله ) » ذلك لأن الإضافة هنا إضافة تشريف 
وتکریم كما تقول بيت الله وناقة الله . وكذلك حركة إبداء الضراعة 
و الناجاة بالعين والفۇ اف ال لابد أن تنطبع ملامحها على الوجه 


والجوارح > فتمدنا عشهد تعبیری صامت › ومعبر . 


وأحيرًّا صورة الظامىء التلهف على عطف الحبيب » وورود المورد 
الی..ذب : 


وما نكاد نقف مع الشاعر عند هذه المرحلة حى ندرك مدى 


= والمورد العذب موح ورود لاء السائغ وورد الماء ای ښراغه ووافاه من غر 


دخحول . المصباح 1*٥‏ . 


Q۳ — 

ما عانى وصارع وجاهد حى وصل إلى تلك الحالة من المدوء . 

( المدوء الذى يعقب العاصفة ) كأن الشاعر قد استنفد كل جهده 

فيا سبق » فلم يعد عاك إلا حشاشة تذوب › أو كأنه الغريق حل 

عليه التعب والوهن بعد صراع عنيف › مع الأمواج > وضاع 
صوته بعد طول استغاثة وصراخ . 


لقد حل عليه الوهن تماما فهو ك رده ف صمتث واستجداء ددعو 


ويرجو بنظرات مسكينة رعد أن احتہس صوته وبلغ به الضعف مرلغه 


وەن هنا 4 سو ف ا الشاعر CEY‏ إل رحلة جديدة ولکنها 
صعب وشن خحطورة 6 ولکنها کذال أبعد وأرق باکثر ما نتصور 3 

إنها رحلة إلى العالم الآخر . 

وهذا فانه تمهيداً هذه الرحلة الرهيبة › مدنا ببعض النصائح . 
كتاك النصائح الى تقدم لركاب الطائرة حين تتاهب للصعود 

فالشاعر هنا ينصحنا بالإفاقة والانتباه »> وهى نصيحة تقابل تنبية 
ال ركاب ) الطائرة تستعد للتحليق ( تم ډو صی بالاستمساك بالعروة 
الوثقى وهى تقابل « اربطوا الأحزمة » . 

وبالطبع فإن العلاقة هنا لم تكن فى ذهن الشاعر أثناء كتابة 


تجربته الشعرية ولكن رهافة الحس واستغراق الشاعر ف جو الرحلة › 


۹ 


کل هذا ارتقى به إلى منزلة من الإدراك السامى » لا تعترف بحدود. 
الزمان والمكان . 


لمد واف أن الرحلة خحطيرة رهيبة 6 و تحتاج ف تقديم 
النصائح والتوجيهات بالاستعداد والتأهب » وبا لاستمساك بالعروة 


الوثقى الى ١‏ انقصام ها » والتحذير من الوقوع ف مراتع الاك ۰ 


: څ 
وهده النصائح والتوجيهات ¢ لم رقدمها ف اسلوب میاشر 4 
وإغا رها بطريقتة الأثيرة > المببة ٠‏ بالصور والطلال + فامدنا 
الكاذبة ! . 


ِء £ 
کما أمدنا بصورة دذو الوقت »> الذى تعقيه صور اخرى للجنة 
بکل ما توحی من النعم والسعادة » وصورة النار تتضرم وتشتعل› 
كما أمدنا كذلك بصورة المستمسك بالعروة الوثةى تمسك البخيل ٠‏ 


الضنين ماله . 


ت N ORO ERNE‏ 
والتعلق » ثم صورة مراتع الحوادث الوخيمة »الى توحى بجو اأرهبة 
والخوف . 

وهكذا يستدرجنا الشاعر ذه الصور المتتابعة › المتلاحقة حى 
رئ اا ا فی مشهد يوم ارف ا ا وة ن هة :ا 
والشاعر يتلطف بنا فى الدخحول إلى هذا المشهد المائل » ويطالبنا 
بالتهيۇ له . اذا ؟ . 


۹٩ س‎ 


بإعداد الجواب ! هكذا ف إطلاق يثير الغموض والجلال » 


ثم لا يکاد يفرغ من هذا التنبيه حى يفاجشنا نداء جليل رهيب › 

تنخلع وله القلوب . 

وھیء واا عندما تسمم الشدا من الله يوم العرض :مادا جب (۱) 

به رسلی لا آتوکے فمن یکن آجابسواهم. سوفیخزی بویندم (۲) 
انه نداء من الله سښحانه ۶ داد جليل يرتغع ورسمو على حدود 


التصور. والادراك ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير)(۳) 


وسوف يكون لاثار النداء جلالة خاصة فى الآذان والأفغدة . 
نه ناء رهجبء لان من خط إجانكه سوق يهاب تالندامة وران > 
بل ك م علم من نفسه افتقاد الجواب السلےء فلسوف بهت ويغرق 
ف دهول » فلا يستطيع قولا ولا اعتذارا من هول الموقف وخحطورة 
امقام 4 


والآن . فلنحترس ! . 


إننا مقدهون على مرحلة من أخطر مراحل الرحلة على الإطلاق 


لايك = والخال هذه .أن تعض تة واقىة 
وة و a‏ واي 


. التدا : التداء‎ )١( 

(۳) محزۍ : يذل وہول . 

(۳) سورة الشورى من الآية )١١(‏ . 

. جنة : السعرة وكل ما وق من السلاح » .عيانا : عاينه عيانا : مرآة بعينه‎ )٤( 


۹ - 
وف ذاك الجسر من فوق متنذها 
ر و 
فه.او » ومخدوش > وناج مسلم(۱) 
والجتة الواقية هى تقوى الله عز وجل . 
ولاحظ المناسبة اللطيفة بين ظلال الكلمتين ( الجنة › والتقوى) . 


فهذه جنة من سهام الحرب > وتاك وقاية من عذاب الله . فكلاھما 


4 3 
وقابة وتحصن من الشرور والاهوال 


كما أن الكلمتين توحيان بخطورة الموقف» الذى يستلزم الجنة 


والمشهد لا يقدم لنا صورة جهنم - رغم هوها - منفردةء بل إِنه 
رجعلها أرضية لاجدات رهيبة > رهيبة . 
فاذا عرفنا أن هذا الجسر أدق من السيف » أدركنا أى مشهد مثير > 


يعرض علينا . 


موى من فوقه منذ البداية بعد ترنح فى محاولة للتوازن قبل السقوط 
المروع ن 


)۱( متہا ظهر ها 6 هاو : ساقط » خدوش : جروح وسوف تحدتٹ عن 
هذا بالتفصيل إن شاء الله مم عرض الأحاديث الواردة فيه عند شرح القصيدة . 


ب ۹۷ س 


والبعض يفلح فى محاولة التوازن والمرور»ولكن بعد أن 
ال ا ق ا ج و وک ب 
وش خض هذه المشهد المهول » ترز لنا صورة مشرقة > ولکنها 
E‏ - سرعان ما تمر » تلك هى صورة نجاة البعض وسلامتهم . 
ثم يختفى المشهد كله سريعاً ۽ فإذا نحن ف موقب آخر»› وق 
هول من نوع مختلف › إنه لیس ناشئاً عن نيران وجسور وکلالیته. 
5 و و ی 


انه موفقف تحدید المصير ا 5 


٤ة‏ »# . . .۰ .ا َ۰ . 8 
ويبدأ الموقف بداية غير عادية › بداية تفوق التصور وتسمو 
غل الل وكا ير ق الرس ا ر 


2 ا 

وياتى إله العالمين لوعسسده فيفصل ما بين العباد ويحكم 
ل 

وياحذ للمظلوم ربك حقه. ‏ فيابؤس عبد للخلائق .يظم ! 


0 


وينشر ديوان الحساب وتوضع ٠‏ الموازين بالةسط الذى ليس بطم )١(‏ 
فلا مجرم یخشی ظلامة ذرة ولا محسن من اجره ذا یهضم0) 


إنه معرض المشاعر الإنسانية » المتباينة فى هذا الموقف العصيب.. 
EE‏ 


(1) القسط : العدل . 
(۲) ظلامة : المظلمة اسا لما تطلبه عند الظالم > ذرة : الذر صغار الل والواحدة ذرة. 


م 5 ينقص حقه 


2AKS 


يسٽرجع کل إنسان اعماله ف وجل وإشفافق ) فيابۇس عبد الخلائق 
يظام ). 

ويبلغ الإشفاق مداه » والمشاعر أوجها عند حر كة نشر ديوان الحساب 
ووضع الموازين . 

ٹے تتہاین المشاعر 4 فالمجرم على يمين من أنه لن يظم مقدار 
ذرة فيفد بذلك نعمة کبرى › يواسى ا المكروب ف الدنيا نفسه 

3 

ویصبرها بانه مظلوم » بریء . 

إن مكروب الآخرة » لن يستطيع أن يخدع نفسه ذا الشعور 
من البراءة والاحساس بالظام ¢ ) فلا مجرم یخشی لام ذرة ) 
والصورة المقابلة لذلاكف ھی صورة ممن المطمئن لموعود رده 

( ولا محسن من أجره ذاك يهضم ) . 


مدنا اموقف عشهد مثیر وطريف . 


إنه مشهد « شهادة الأعضاء » عا يوحى ذاك من إثارة وطرافة . 
فثرى صاحب هذه الأعضاء الناطقة › ولابد أنه رجل متمرس بالكذب »› 
والحيلة › والدهاء »> وأنه يستعد الآن لإلقاء خطبة براءته المزعومة › 
ولكن المهيمن - سبحانه وتعالى ( وعا توحى الكلمة من سيطرة واقتدار ) 
يخم على فيه » فإذا الأعضاء - الى كان إنغا يدافع عنها ويجادل - 


ذا ہذه الأعضاء تشهد عليه بجنايته » وتفضحه على رؤوس الخلائق ! 


4 


ا خحفم الموقف الرهيب فنحن فيه شخوصس حاضرين 


وقد توسل الشاعر لذلك باستخدام أساوب الالتفات وهو كما 
ا و ا ار 
من حالة الغائب إلى حالة المخاطب الحاضر » والشاعر لأ يختار لنا إلا 
موقفاً ف غاية الخطورة يزج بنا فيه » ويقحمنا لنشارك بعد أن حسبنا 
ننا سنظل مجرد مشاهدين ! ا 


٠‏ ۰ ره ر 
فياليت شعرى ! كيف حالك عندما ٠‏ تطاير كتب العالمين » وَقسّم 

وها نت الآن = بنفسك تشاهد وتتارع حر كة ظا الكثي» > 
راھ رق ی ای و ھا اک کا ا ا 


ڪ 
٤‏ 
1 


i 2‏ 
وتتساءل : اباليمين تاخذه > فتكون هذه دلالة الفوز »› وشهادة النجاة 


أم بالشمال » فتكون علامة الخسران ؟ ` 


وإنه رثلطف فیعر ص الصو ره الاو مشر فة » مطمتنة . . فشهدا 
قلیلا بعد آن یکون قابك قد تطایر مح حر كة تطاير الكتب » وهى»فرصة 


جيدة لالققاط الأنفاس ! 
وتقراً فيه كل شىء عملتسسه . فيشرق منك الوجه: أو هو مظلم 


ص حيح أن الصورة لا تزال متداخلة ؛ إشراق وظلمة » ولكن الإشراق 
هو الغالب . ا 


تقول : كتانی فاقرعوه ؛ فإنسسه . يبشر بالفوز. العظم » ویعل 


ا ۵ سه 


إن حر كة الفرح بارزة » شاحصة › ونما يزيد من بروزها وحيويتها 
أا شير ف النفس حركة أخرى باستدعاء التجارب المماثلة هذا الموقف 
وذالف عندما يطير أحدنا من الفرح عند علمه بنجاحه ف أمر من 
مور الدنیا » یرید أن یعلم العام کله به » ویشهده عليه › وريه 
شهادة نجاحه ودرجاته العاليه » ليشا ركه الجميع فرحته العظيمة . 
Ê‏ £ ی ٍ 
فن تکن الأخرى فإنك قائل : الاليتى لم أوته ) » فھومغرم(۱) 
E‏ ۰ َ 
هذه ھی الصورة المقارلة صورة الخرمة ْ والمرارة حی ليود 
صاحبها لو لم یکن أوتى هذا الكتاب من الخزى . 
ويغتام الشاعر الفرصة - كعادته - فيقدم بعض النصائح » يعرضها 


f 
E. 2 .». “ . س ° مه‎ & E. 8 
بطریقته الاثيرة ف صوره موحبه ¢ سر ره تناسب سر عه تتارع‎ 


نصائحه الحاسمة . 


8 : 2 1 
E: 1 gr ha ٠‏ 
وجد > وسارع »› واغتم زمن الصيا فی زمن الإمکان ..تسعى »وتخم 


وسارع » واغت ) وكذلك الصورة سريعة تناسب السياق : 


َ2 مسرعاً » فالسيل خلفاك مسرعا وهيهات !ما منه مفر ومهزم (۲( 


رم ا 2 
)۲( أی والسيل لفاك اسر ما : 
1 مقر ومهزم : مهرب وملجأً »> والمزمة هي النةرة ي الصخر : المصباح ۹۸۷ ٠‏ 


نے أ س 
* 0 - 0 ” ٍ 
فحر كة السيلى > السريعة »المتدفقة تلاحةك ف سرعة » ترد أن 
فهن المنايا أى واد نسسزلته عليها القدوم أو عليلك ستقدم 
٤ Ey‏ 
والصورة للمنارا وھی تہحٹث عزك وتجحد ف إثرك ¢ تطاردك 


من واد ى واد حی دتحین فرصمة الإقدام ¢ وااأہطاش بك ف أی واد 


نزلت › مهما یکن هذا الوادی . 


= ۰۲ 2 


Td SE E‏ ع که 
وأخيراً . . . وصانا إلى بلاد الأشواق . 
چ رحلة طالت » کابدناها › وأهوال عانيناها وقاسیناها 
و ذاك E‏ رة ان يناها سوی E‏ بالخلق اعام 


. المد کان لار ل أن نعاق وان انك نصل ا هذه الغارة 
Le 1‏ ا ح لنا به. الشإعر. أحياناً 


ی ومضات تدرف ثم تختى ثم تبرق من حديد . 
وإن ججبت عنا بكل كرہة . .وحفت عا يؤذى النفوس ويۇل(١)‏ 


فهذه هى طبيعة الآمال البعيدة الغالية > لا يتوصل إليها إلا 
کار وا ى 


« وەن رخطب الحسناء ل رغله المهر ( 


وتاك هى طبيعة الجنة ‏ سلعة الله الغالية - حفت بالمكاره كما 


حجیت النار رالشهوات 


وصورة حچی الحنة با لمكارة ¢ تير ف النفس مشاعر عزدرة حه 
وتشر فيها محاولة تخطی هذه الحجب ؛ لاستکشاف ما وراءها من 
مشاهد النعم »وكذاك تطلق ا 
مد حاولة الاجتياز والوصول ہی ذا وصانا س € الشاعر اش طا أعثنا الحنة 


مس راما ¢ وأصناف لذاما فتنعم - معه ‏ ديرد العيش بین خيامها 4 


د 


)١(‏ انظر الشرح والأحاديث الواردة أثاء شرح القصيدة إن شاء الله م 


س ل 8 


وتتجول ْ وتتنسم عدیر رووضاما ف هزاء عم ¢ وتم بودیاما ٣‏ 


س رور مم 3 


٤ 
)١( فلله ما فى حشوها من مسرة وأصناف لذات » ہا نتنعم‎ 


وله درد العيشس بین خیامها وروضاما »والثغر ف الروض یبسه(۲) 


يستخدم الشاعر طاقته الفنية - وهى طاقة مذهلة - ويحشدها 


كلها ليقةرب إلى قلوبنا هذه الصورة المشرقة للجنة . 


فامسرات > وأصناف اللذات ليست مبثوثة فى جو الجنة وطرقها 
فحسب » وإما هى فى حشوها ؛ فتوحى الكلمة بتداحل وامتزاج 


المسرات وأصناف اللذات نى قلب الجنة وحشوها : 


تو شد الشا ف الحنة درحات رعد در حاتت )فاذا نح 4 
و مو عر ق 2 | د ر“ و = 5 ق 


مشهد يجل عن الوصف « ويعلو على الادراك 


فلاه اد ¢ الذى هو موعك ا1 ی فد ایی .۱ کت من )( 
و E aE‏ ا ب .و ۳ 


بذيالك الوادى مم صباب-.سة ٠‏ محب يرى أن الصبابة مغي0) 


و لله أفر | المحبين اما يخاطبهم من فو قوم و يسام 


(۱) حشوها : الحشو : ما حشی به الشیء . 
(۲) الثغر : هو المبسم ى الفم : 

(۳) موعد المزيد : انظر الشرح فما بعد . 
)٤(‏ صبابة : هى حرقة ااشوق ٠‏ 


عد 4ة س 


ا E ADE‏ ع 
وله أبضاز ثرى الله جهرة ٠‏ ' فلاالضم يغشاها » ولاهى تسام )١(‏ 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة! أن بعدها يسلو المحب ءالمتيم(۲) 


انه موعد الأفراح 4 والمزدد 


الموعد الذى عر فنا الان آنه سر هیام الث شاعز وشکواه وا 
فا سلف . 
بدأ الشاعر بتحديد المكان والزمان ؛ فالمكان هو الوادى الذى 


e‏ به لحب صبابة » ویتحرق إأيه و 6 وهی يظلل لكان دجو 
من الفرحة والسرور . 


اما > فإنه يوم المزيد»وهو اليوم الذى يقابل يوم الجمعة 


کما ا ف ساق الأبيات من الشرح إن شاء الله . 


. ؤالآن وعد أن تعرفنا الزمانَ واكان »بتي أن نتابع الأحداث . 
a» 3‏ 
والاحداث تدا بقدوم وفد الحب 6 تعلو وجوهيم بشائر الفرح 


. لطاب الله سب حانه من فوقهم م عليهم‎ E 


والظلال 5 تفزر لتا الجر النفسى الذى يحيط هذا الموقف ال یل 
E‏ ا 


o‏ لنا جاال' هذا ا فوقهم يبق 


)١(‏ سوف ياتى تفصيل ذلك والآيات الواردة أثناء سياق الأبيات فى الشرح 
إن شاء الله » الضم : المشقة واأنصب › يغشاها : انبا ویصیما ‏ 1 

(۲) نضرة : حسن » ونضره الله أى بعمة الله . 

يسلو : بنسی وپر فی باهجر لمم 2 المنفزد به ٠٠‏ 


للخيال إلا أن يحاق ى محاولة للوقرف على شىء من عظمة أفراح 
ٍ ا ت 3 
وله أبصار ترى الله جهسرة ٠‏ فلا الضيم يخشاها » ولاهى تسام 
: م 
وهده أذة اخری ونعم 4 يفوقان کل ما سيقهما من اللذات › 
وما تلو هما ٥ن‏ ا ات 
کیف لاوھ بی اة أشواق المحبين . وغاية رحلة المهاجرين ؟ ! 


وسوف نتحدث أثناء الش Sal‏ ِن شاء الله س ع ن الرؤية واا 
وما ورد فیها من أحاديث » ولكن رحس هتا أن نعيش لحظات فصار 
SE‏ 

إنها رؤية عظيمة .جليلة - تجل عن الوصف » وتسمو على الإدراك 

وإنها رؤية خالصة » لا يشوما الضم ولا يبلغها السأم . 


ومن روعة هذه الرؤرة وجماطا آنا كی اأوجه ذضصرة ¢ وأا 


٤ 4‏ 
تسي الفؤاد ریا لا ظما رعده . 
ٍ ِء و 


وعندما نصل - مع الشاعر - إلى هذه الذروة السامقة » وتلك 
السابق 4 ونتذكر > بإءظام مدی ما لاف من المعاناة 


فإذا وص نا - معه ‏ نسڀينا 0 هذه الالام بفيض انع الذى 


2 
OT 


کے 0 ت 
وإ مشهد جديد ٤‏ نتوقع من حلاڵه أن الشاعر سرطو ف بنا ف 


الجنة » يتنقل بين مظاهر نعيمها المتعددة » المتجددة : 


الحنة > تاها عة ية لاا رر الجر الاعط ن 
& 
رجليها لنا ممبلة › تقبل لاقہاها اللذة والسعادة . فإدا تکلہت » اخذت 
الأسماع بنصيبها من اللذة والحبور › أما إذا انشنت »› فما الغصمن 
اأرطيب خجلا وحياءَ فھی تنثی ولکن ف حیاء وخحفر وتلك إضافة 


جديدة وقيمة إلى تشبيه المرأة بالغصن حين تنشى ف الشعر العرلى . 
وا وظفه الشاعر هنا ؛ لا کمال الصورة الحية للحور »ف تتبع حر کاہا 
r‏ 
والشاعر سعیك با لوقف س وهو ودرك اه أسعدنا 2 ف گر به 


7 8 . ج ۶ ٤‏ ع 
سريعا »› بل رعیش فيه لحفلات متمايا > متاملا > متنعما . 


و کت ذا قلي علیل بها فلم دیق إلا وصلها لك مرم 


إن جم اطا ج فوق آنه مت للعين وهجة للاسماع ت علج القاوب 
وشفاء »> وهى إشارة يسيرة خحاطفة لكل ما كابده الشاعر من قبل ف 


E SE a UAE N SAE 


صورة محببة › مثيرة » مشوقة . 


ت ۹۷ س 
ولا سا ف لشمها عند ضح ھا وقد صار منها تحت جيدك »ینعصم 
الصورة كاملة › وغنية بالتفاصيل الدقيقة › تشازر فيها الجزئيات 
لرسم مشهد حى . . متکامل . 


وقد بلغت الصورة ) صورة حسن الحور العين وجماطا ( الذروة 


و ٍ ا 
م القوة والتاثير حی إا لتعالج العليل من دعید د 


یراها ذا بدت له حسن وجهها يلك به قبل الوصال وينم 
هذا ذو م ما قبل الوصال 1 فكیف بالوصال نفسه ؟ ! 
وإن حسنها ليس من داك الحسن بسيط » المفرد . . إنه حسن 


متعدد » متجدد › لا رخبو » ولا رنفد . 
ا منها النفس عند اجتلاتها ‏ فواکه شتی طلعها لیس يعدم () 
) ولنعش نى ظلال هذه الصورة لحظات . . و انتمل TNE‏ 
وسمت لنا هذه الصورة ( تفکه › اجتلاؤها »› فواکه شى > طاعها ) 
فكه اأرجل فهو فكه : إذا كان طيب النفس 
ومذه الصورة تطيب العين وتنعم باجتلاء الجمال وتعيش ف 
نعم قريب من نعم طيبة النفس . . وياله من نعم ! ) 


وقد ررط الوقف ا تفکه العين وبين مظاھ ر الحسن ف اف 
بكلمة ) فوا که شی 


> لثمها : : تقبيلها > جيدك : عنقلف »› ا : موضصح السوار من الساعد‎ )١( 
: تفکه ۽ تتعجب > وتتنعم‎ (1) 


es 
والاجتلاا یوج بالظهور للعين والوفہ وح والانکشاف ¢ کما یوی‎ 
. بانجلاء اهم آى ذهابه‎ 
. . 
سعادة » وهذاء وکذاك‎ E وہذا تظهر لن صورة الور مجلوة‎ 
كلمة « طلعها » الى تشيع جو البساتين والرياض . ذاك الجو ىء‎ 
ن٥ وهکذا تتعاون الظلدل تا ف رم أو حة يشيع فيها جو‎ 


طببة النفس 4 وسرورها € وهنائها 


2 
وای بسہ۔۔ تان ! 


عد اللوحة بتفاصيل جديدة » فإذا نحن فى اأبستان حقيقة 


عناقد من کرم » وتفاح جنة ٠»‏ ورمان أغصان ہا القلب مغرم 
ولورد ما قك السته رده .وار ها قداضمة الريق وام 
تقسم منها الحسن فى جمع واحد ٠‏ فياعجباً من واحد يتقسم ! 

يطالعنا البستان بعناقد الكرم وتفاح الجنة ورمان الأغصان . 
وهذه أسماء فواكه الجنة »› تلك الفواكه الى لا يجمع بينها وبين 
اكه الذتنا إلا الاما 


وما هذه الأسماء إلا مجر د رمور لأشياء ف الجحنة ل عکن لا 
أن ندركها بالحس ولا بالخيال . . فبحسبنا أن نعيش فى ظلاها 
ا ا ا ا 


ویعود الشاعر ا وص حسن الحور »وتقريبه لنا بتشبیهات مالوفة : 


4 ~~ 
ولاورد ما دقل ألبسته حدودها وللخمر ما قد ضصمه الريق »والفم 


م بتعجب من تحمع حسنها ف تناسق ونظام تشدرةقه وذعدده 
5 س 


وتشعبه » فتتساءل العين : هل هو حسن واحد أم متعدد ؟ 
تقس م منها الحسن ف چ واحد فياعجبا من .واحد ينقسسم 


إنه حسن واحد» ولكن العجب ف تشعبه كالنبع الواحد يتشعب 
ئی الودیان ليم خحیره عل الجميع : 

وإن لحسنها سطوة تذكر ناظرها باستحالة السلو عنهاء وتدهش 
اللسان فلا ملك إلا التسبيح a.‏ 
تذكر بالرحمن من هو نار بجملتها أن السلو محسرم 


فا فرق شى من الحسن أجمعت فينطق بالتسبيح › لا بتاع ! 


ٹم عدا الشاعر دصورة جدردة اسر جماها وسلطانه على الةاوب : 


إا ج لموم بوجهها تولى علي أعقابه الجيش › زم ! 


اوش ا ره ا فع ارد آم رة 
ذالك الجمال ٠‏ جمال وجهها الاسر ؛ فنراه ر على الفرار ف فودی 
وذعر وانبزام » وهذا الأنيزام هو شر أنواع الزعة ؛ لأنه ازام من 
اكل ام طا ا عة ال ا اة د ا ف 


8 اه 


عواجهته أو الوقوف أمامه ! 1 


ثم يالتفت إأيك الشاعر کعادته = بضصمير الخطاب لیشر کا 


۱۱۰١‏ س 


معه ف روعة هذه المشاهد » كما نهك إل دورك فیها ¢ ون مهمتك 


أیست مجر د المشاهدة 
فياخاطب الحسناء إن كنت راغباً ٠‏ فهذا زمان المهر > فهو المقدم 


ولاحظ اسلوب الشاعر ( إن كتت راغباً ) » وانظر ماذا رقصد 
ەه » ِن السياق سوف رجييك إجارة وأحدة 6 اذه ل رقصد إلا 
ترغييك وتشويقك 4 ولا یبغی إلا أن ir‏ دواعی الكسل والغفلة 


فيك » وذللك كما يقول المابيب لريضه : « إن كنت راغباً فى الشفاء » 


٣ 2A ۰ 2 . .‏ 
فهو رذالك ا دحیره 6 وإعا دحھره 6 و دم سه ك 


والتحميس ظاهر » جلى فى أسلوب النداء « ياخاطب الحسناء ؛ 
3 
فرنه تنبيه عل علو شان المرغوب ف ) ال س اء ( 4 وإشارة على وجوت 


غار ار اغ 


( ومن رخطب الحسناء 6 رغله امسر ( 


وف البيت دوع آخر هن الترغيب 4 وذاك بالاشعار دندرة 
الفرصة الماحة »> ووجوب الاسر 2 ف اغتنامها ) فهذا زهان اهر 
فهو المقدم ( چ وهو وازن دين اسا ايت القشويق 4 وعرصس صءورة 


ول جری مء الشاب بغصنها تیفن س اذه ليس جزم 


| والصورة لجريان ماء الشراب دخصن الحسن والجمال ْ توحی 


بالتدفق والحياة الى تستعصی على اهرم والفناء 4 أو دستعصی على 


۱ س 


المزعة أمام دواعى الشيخوخة )١(‏ فلا فناء هنالك ولا شيخوخة بل 


شہاب دائ » خالد » وغصن حى > مورق > نضر وكعادة الشاعر نراه 


۴ 


هنا وازن بين الترغيب والتحذير 


وکن مدا الخائنات لحبها فتحظی ا من دوہن ¢ وتنم 


ذلك أن هتاك على الطريق. المؤدى إليها عواتق > ومحاذير فلتحذر 
م کل ما يعوق سعړك ¢ لتحظی ا وتفوز ۳ فالمشهد يام لا مقارلة 
بين الحور العين - بكل ما سبق من صفات الحسن الخالد والجمال 
الدائم - وبين الخائنات لحبها ما توحى الكلمة - كلمة الخيانة - 


من رشاعة وتنفير 


ويستہ٧ر‏ الشاعر ف العرض والحث 


ا £ 
وكن أيما مما سواها فلا لاك فى جنات عدن » تايم (۴) 


إن الشاعر يستخدم ف الحث أسلوباً نفسياً » متعمقاً » ينفذ منه 
إلى مسارب النفس > ومكامن الشعور ؛ وذالك بعرض صورة لواحدة 
من الحور العين وهى تق هناك ق جنات عدن تعابم ا 
وق فة الانتظارك » تعد الليالى والأيام ؛ فلا أقل من أن 8 ذلك 


\ جزاء ڊجزاء ۽ ف تکون أقل منھا و حة ظط اأعهد والوفاء 


(۱) والتوجيه على اعتبار الروايتىن ( مرم ¢ أو ہزم ) > 
)( تأم أصلها تتام > والأم : هو العزب رجلا کان أو امرأة : 


۲ س 


4 ٤ ٤ 0 


1 ر ٤ ١‏ 
وتلك صورة اخری تهون عليك مشاق الاي » بل وتحربه إليك› 
فتلتذ به . 


٠‏ 2 2 1 کر 
وعم بوم ك الاد لعلك ف عل تهوز دعہد الفطار »والناس موم 


£ 3 
يعرض عليك الشاعر الامر - أدر المجاهدة » والتصبر ف سبيل 
الوصول إلى بلاد الأشواق » يعرض عليك ذلك الأمر فى صورة الصيام › 
وھی صورة محببة للنفوس » توحى دعبير خاص يعرفه الصاعون 

وید رکون لذته . 

كما يتلطف ف بيان قلة المدة الى ستقضيها ف الصيام »,ا «يوم 
وهو يوم آدنى » قريب » سرعان ما ينقضى » ثم يعقبه الفوز بفرحة 
الصائم وجائزته ( عيد الفطر ) ذلك الفوز الباهر وتللك الجائزة الى 
يا الاو 

يترك الخال ليرسم صورة الفرح 4 المستمشر بالفوز دين قوم 
خاسرین »> محرومین ( تفوز بعيد الفطر > والناس صوم )(. 

وها هو يدعوك يجحد کل هذا التمهيد کے ی الإقدام 4 وعدم 


£ 
القناعة بعیش حقیر منغص يدعوك لل الاقدام والجسارة ؛ لان من 
طبيعة اللذات ألا يفوز ما إلا المقدام الجسور . 


کت 


ولنايع الرحلة : 

إننا نلمس الآن ا ا و و ا د 
بعد افجرة ما تشع الكلمة من مشاعر وظلال › هجرة من مكان ضيق › 
لا سبيل إلى الإقامة به . . وإلى اين ؟ إلى منازلنا الأول الى فيها الخم . 
إنها هجرة أقرب إلى الفتح والعودة إلى الديار الأولى بعد 
وتشرید ! ) 


ر 


2 
وإن ضاقت الدنيا عليك بامرها ول يك فيها منزل لك يعم 
يعى إذا أفقت »> وأد ركت حقيقة حالك » فشعرت 6 ية 

فى هذه الدار الدنيا . 
د 
فحى على جنات عدن فلها ‏ منازلك الأولى » وفيها الخيم 


3 LL 
فهلّم وأقبل إلى جنات عدن الى هى منازلك الأولى قبل النزول‎ 
إا تناديك بالعودة إليها > والهجرة من ديار الغربة الى ضاقٹ‎ ٠ منها‎ 
! علياك بأمرها » وأذاقتك منغصانا‎ 


وهذه الصورة توضصح مقصد الشاعر تماما ۴ 


ا صورتنا نحن وقد وقعنا ا ف آبدی عدو لا برجم : 
ويظلل الصورة جو من الشقاء اللازم 4 المحم »> وهو نالف : هل تری 


(e 


ج الماسورين هذا من سعردل ¢ 1 وهل يعرف العادة م٥ن‏ وقح ف 
سر العدو » بحو طه الشقاء ومن كل مكان ؟ !. 


اس 


e 


س{ 


ثم ينتقل إلى مشهد أكثر نموا » وتطوراً › وارتباطاً بجو الغربة ؛ 
فيد کر نا کشهد الغريب قد بعدت به الديار »> وغاب عن أوطانه ٤‏ 
ثم لم يرك لنفسه يعانى مرارة الغربة ل 
فنراه٠‏ ضعيفاً » ذليلا › مهانا › أمره ليس لنفسه › وإغا للإعداء › 


بتحکمون فيه › ویتصرفون کما یشاعون ! 
OE‏ 
ذالك لانه بکون قد أسم قیاده إلى أعدائه › وباع م ر 
بشومونه الخ وأصاف البلك: 
e‏ 4 1 £ 
ولله در ار ن الةم 4 کانه رصف الحالة الى وصل إليها العرب ¢ 


الان ف وقتهم الحاضر »> فيصور ا بصدق ! 


مرأرة الغربة ¢ وأهوال الأسر 4 وتحكم الاعداء ۴ 
پ 3 8 , 
ورعد أن صسور لا الماساة 6 درم طر قا للنحجاة ۰ 


ر 1 9 چ : ر و‌ 3 
وحی على روضاتہا » وخیام۔۔ا وحی على عیش ہا لیس یسام 


فإدا نحن ف الحنة من جدرد € ذعیش.. بین خیامها وروضاما 
قارن بين عيش منعغعص »> وعيش ل يسام ولا عل »> وقارن ڊين الإقامة 


وسط أعداء تتحكم » والحياة فى الروضات والخيام . 


وما دمنا قد عدنا إلى ذکر الجنة › فليقف بذا الشاعر قليلا هنا » 
ویحدثنا عن السوق الذى هو ملت الحبين > وعن يوم المزرد الذى 
هو موعد هل الحب والتكريم » ورصف 8 الوادي الفسيح ¢ دربته 


ا 


السك » ومناږره الذور والفضة ¢ ثم پخبرنا عن مقاعد کثیان المسك 


: منزلة دون منزاة مناڊر النور 


وأعظم من هذا كله » التشويق لارؤية الخالصة » مشل بدر ا 
وصحو الشمس لا یشوہا اوھ 9 الم 


3 ع 
ولان الموقف - بای فی سیاق التحصيض والعرض > وا یی 
تلویحاً لل ردب المسک ین الاس العاف 4 تاورحاً ما رالنجاة ي 


لاحظ أن المشهد عر فى سرعة ٠‏ وتتابع » بلا توقف ؛ فاللوحات 
SEE E‏ 
مقام. الوصف الخالص . أما هنا فالموقف قد اخحتلف . فالتلويح .يجب 
أن کون فى سرعة » ووضوح ٠‏ والسرعة يبرزها الإيقاع » والوضوح 
تظهره ظلال الكلمات ( نور ساطم > البدر وهو تى » الشمس فى صحوها) 


ق a E‏ وأرزاقهم ت تجرى عليهم » وتقسم 

لاحظ حركة جربان الأرز اق فى سرعة » ثم لاحظ حركة سطوع 
الأنؤ ار فجاة » ثم رفع الأبصار ومفاجاهم الى يفيدها التعبير بإذا 
الفتجاقية : 


ذا هي بنور ساطع قد بدا هم وقد رفعوا أبصار هم ٠‏ فلذا هم 
رم من فوقهم ۽ قائل سم : سلام علیکم » طبن » ونعتم 
سلام علیکم »> پسمعون جميعهم باذاہم تسلیمه » إذ یسل 
یقول:«سلونی اماشتهیم ؛ فکل ما تریدون عندی › إنی أا آرم 
فقالوا جميعاً :نحن نسالك الرضى فانت الذى تولى الجميل »وترح 


- ۱۱١ س‎ 


1 
- ولان المشهد جليل » غاية فى الجلال » ذرى الصورة تبطىء 
شيعا ما » ونرى الشاعر يستخدم وسيلة فنية بارعة > وهى الحوار . 
والحوار هنا لیس واوا عادیاً بل ھو حوار متمیز وفريد» نه حوار 


مع الذات الإفية () . . ف الجنة . 
حوار یبدا بالتسلم وينتهى بالتكريم » يظلله جو الرضى والامتنان 
e FE‏ والرحمة والقفضل من الله عز وجل . 
ومن الواضح أن أسلوب الحوار متباين بين منتهى الجلال والكمال 
والقدرة عند الله عز وجل . 
یقول سلوی ما اشتھیم فكل ما نریدون عندى إننى أنا أرحم 
وبين منتهى الخضوع » والرضى › والامتنان عند المحبين . 
( فقالوا جميعاً نحن نساًاك الرضى ٠‏ فأنت الذى تولى الجميل وترم 
فنراهم بون جميعاً بالتضرع : والسؤال الممتز ج بالدح الصادق 
والثناء العظم . 


1 
وذلك پعکس حوار توفیق الحكم الذى لم يقدر الله ق قدره 


ونسب له سرحانه کااماً شالت < يتقان بجلاله سږحانه 


)0 لاحظ جلال هذا الحوار نى الأبيات » وقارن بينه وبين سذاجة وتفاهة حوار 
توفيتق الحكم المزعوم مع اا ا 

مح التنبه إلى أن الحوار نى الأبيات ليس متخیلا وإنما قد ور دت أصوله ئى الأحاديث 
الصحيحة کا سنْرى نى سياق الأبيات من الشرح إنشاء اله : 


فض ۱۷| حه 


وهذه آية اقتدار لشاعرنا العظم 


بالحوار عن عظمة الله من جانب » وتضرع امحبين من جانب آخر › 


ف أساوب فى رفيع » فارتفع ذا وسما على من يزعمون آم أصحاب 
فن الحوار 4 وم لا يعلمون : 


فيعطيهم هذا › ویشهد جمعهم عليه تعالى الله ؛ فاله أكرم 


فأى تفضل ٠‏ وأى تكرم »› وأى فيض فى السماحة والجود ! 
N ## %‏ 


1 
والآن وقد انتهى الشاعر من مهمة التلويح باطواق النجاة » يساءل 
من يرى أسباب النجاة أمامه وتيقنه منها : أله فى القعود عنها عذر؟ 
ا 4 إن المستلة 4 مسلة توفیق ؛ لان البعضس م ن فارقهم التوفيق ب 
يرضون بالدنية » وبتحكم الأعداء ؛ فهم يقدمون ذهم وهوانم 
۶Ê‏ 
ودۇدرونه عل ابوب للخلاص والنجاة ¢ تراهم مقفيمين على ما آرید 
هم من ضم وکانہم راضون به » وقد شملهم المدوء والسكون » فلا 
فلق > ولا ملل > ولا سخط » ( وما أشبة هذا بالا ت غربا ومين 2 
قن الوقت الحاضر !) . 


والشاعر يتوجه إلى هؤلاء - وإلينا - بنصائحة الغالية › فى أساوب 


من التقريع يناسب حال الناعين » الغارقين فى الموان والمذلة . . 


ت ۱۱۸ سه 


وهو ا کما عودنا - إلى طریقته الأثيرة : التصوير والظلال 
فيقدم لنا هذه الصورة العجيبة لبائع لا يعرف أصول البيع والربح 
أو هو يعرف ولكنه بائع أحمق » يبيع الجواهر النفيسة بالثىء الحقير 
- فهو يغختر وينخدع بالربح العاجل القليل الحقير عن الربح المنتظر 
الوفير - وإذا أدركنا مدى حرص التجار - فى واقع الحياة - على 
الربح والتفنن ف وسائله »> وعدم اغترارهم بصفققات خاسرة 
إذا تصورنا ذاك »علمنا مدى حمق البائ الذى يعرضه عاينا المشهد ا 
بقدم صورة أخرى ليست بعيدة عن جو التجارة ( البيع والشراء ) 


فقدم - فدتك النفس نفسك ا ھی الثمن الميذول جين تسام 


تلك ھی صورة تقديم النفس ا ميذولا لبلوع الامال وااوصول . 
والوصول ی لاد الأشواق 4 يغتةی الصعود والارتقاء 2 تحمل 
المشاق فى رضى والتذاذ . 


توحی الظلال هنا عغاق الطريق ( خض غمرات الموت ) كما 
توی بالصءعود والارتقاء ) وارق معا رج المحية ( رەعار ج الحہة 


* 


وسدم م ما عاقدوك عليه إن تشرد مهم أن يذلوا وسلموا 


س 4 


إا صفقة فى يدك أنت إجراؤها » فابدأ بالتسلم »لتحظى بالربح 


وأا 4 ردق الثاء ا 4 کاله ناقوس الخطر ! إنه آل دردد 
أن دد رکك قبل أن دستذفد کل وسا ثل التنبيه ند ی یصل إل هذا 
التنبيه. الأعير الحاسم فکانغا ی4 قول : 


. £ ~~ 2 : ي 1 
إنى سوف اتر كلك الان»وإنى خائف أن تمعد بك دمتك عن 
رحلتك ¢ رحلة الصعود والنجاة . 
فما ظفرت بالوعمل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ينعم 


ار ا اف غلك ها القاعر > ادي ارخ ودلتتها :: 


وإذا كان الشاعر قد تركنا فى المشهد السابق وقد حذرنا من 
معوقات الرحلة من مهانة النفس والاخلاد للكسل والبطالة هم 

نراه يبين لنا الآن لوناً خطيرا من لوان التعويق من الارتفاء 
الف اا سى م و اا الاد د الى مايا انت 
قيا قلبك » فأصبح عندها أسيرا رهينا . 


وإن تك قد عاقتك سعدى فقابك الغى رهين ف يدما» مسام 


ولن تقنع سعدی بکل ما قدمته ها » فها هى تبالغ فى إيذائك 
پو صال أعدائك 1 


غه ١‏ لت 
o‏ 

وقد واعدت بالوصل غي رل ؛ فا هوی ما مك > والؤاشی ا يتنم 

وهكذا تكون المفارقة . منك الموى والتةرب » ولاواشى النعم › 

فای غبن هذا ؟ . . 

وما يزيد من مساحة عرض العذاب »وإفساح أقصى مجال له : 
أاستعارة کلہمات من قاموس العشاق مثل ) افوى والوصال ( والواشی 4 
الذى لا تخلو قصص العشاق منه . 

كما أن الظلال تبرز الح ركات النفسية وتصورها بلغ ھور 
فكلمة عاقتك توحى عا قد وقعت فيه من كارثة محققة ! 

وكلمة « المعنى » تشى عا يقاسيه قلبك من عناء وعذاب» وكلمة 
) رهین » توحى بقسوة الاسر ومرارة الوقوع > وقلة الحيلة» وكلمة 
« مسلم » تدل على الامزام والاستسلام ؛ فالظلال - إذن- ترەم لك 
مشهدا مؤدرا . 

"ئم ينمى الشاعر المشهد » فترى سعدى تاك التى تتودد إليها 


با هوى » تراها تميل إلى غيرك »› وقمة الماساة أن يكون غيرك هذا 


هو عدوك الواثى ! فای عاب وأى شھاء توحی به ظلال الكلمات + 
¥ « * 


واستخفافها بشانك > وتلاعبها بك . فما جزاؤها عندك ؟ . 


فدعها ! وسل النفس عنها دحدة من العلم فق روضاما الخى: نم 


- ۱۴ 
دم دعها ! ھکذا ف حسم وحزم ۹ فليس ا جزاء إا ذلك . 
فإن كانت نفسك لا تزال متعلقة بحباهاء فاقطع هذه الحبال واصرف 
٠‏ 
نظرك وقلبك عنها وول وجهك قبلة أخرى ؛ وهذه القبلة الأعرى 
هى الجنة الى یختال فیھا کل شىء ناء وابتسام : 


ت 


وهذه الصورة (ف روضاما الحق يبسم ) صورة مثيرة تستجيش الحس 
والوجدان بشى اأشاعر ؛ ذلك أن النفس تتصور الحق والحقيقة فى صورة 
يحيطها الجفاف > فینزع الشاعر منا تلك الصورة المنفره ؛ لیطبع 
ف وجداننا صورة للحق باسمة » مشرقة » وضيثة ! ويستبدل بتلك 
الصورة الجامدة » المستقرة فى الوجدان » صورة حية تكاد من الحياة 
ان تختال وتتیسم . بل ھی حقاً تختال » وتتبسم . 


~۲ 


الرحلة الأن ى مطاف الأخير 


لتقد وصل بك الشاعر إلى هنا - الجنة > يلاد الأشواق والأفراح ح» 
لدا أنت بعد ذالك رحلة أخرى › تعانى فيها ٠ا‏ عانى الشاعر ٠ن‏ 
التيا ع ؛ وتحرق ؛ واصطبار ؛ وتحمل للمشاف . وإقدام أ رنظر للءخاطر 4 
وانطلاق لا يبال بالءوائق . 


ولکن رال يت ر كك ليدأ رحلتك الجديدة إلا بعد ن 
بُفرغ ويصب فى نفسك» وقلبك » ووجدانك كل كؤوس الترغیب 
و التشويق ؛ لتكون هذه الكؤوس الفعمة هى زادك الذى تتزود به 
n Ne EE ACE OE‏ ا 
ادات ی استقالك > واستعدت وتزينت للقائك . 
وقد ذللت منها الةطوف فمن يرد جاها» ينله كيف شاء ويطعم 
وقد فحت أبواما وتزينت لخطاما » فالحسن فيها مقسم 
وقد طاب منها نزها »> ونزيلها فطوى لمن حلوا ما » وتنعموا 


أقام على أبواما داعي ادى هلموا إلى دار السعادة » تغنموا() 


K# * # 


إن كل شىء هنا يدعوك إلى الاقبال » فالقطوف دانية تدذو منك 
وتغريك ¢ وات ود فحت وتناديك ¢ والجنة من أجل حطاما 


)٩(‏ ی البیت اضطراب إذا أعربنا « داعی » فالا أما إِذا اعربناه مفعولا به فلا 


اض طراب ويكون المع أقام الله عل أبو اا داعی ادى : والته أعلم . 


۳ے 
- إن کنت من حطاہا -قد تزینت‌والازلفرها قدطابت› تحشك عل القدوم 
فان بقی ف قلبك بعد كل هذا ذرة من تقاعس ؛ فان داعی المدى 
يجىء الختام - ختام المطاف ‏ ف حكمة حازمة » حاسمة فيها 


التشويق زوج بنوع رهيب من الترهيب 1 


وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس» والرحمن بالخلق أعلم 
ومن یرس الرحمن فیها فانه 1 سعيد » وإلا فالشقاءَ 


ت 


متم 
إن الصو والظلال رتد : 
فذصورة غرس الرحمن الجنة گن ينتقی - وهو اعلم کن ینتقی - 
وتعبير بالغرس دو تی بالصورة كاملة ¢ کا دوج بانتقاء البذور 
قبل غرسها وعدی المواءمة دين ھؤلاء الذى رص طفیھہ الل وبين 


الحنة 4 کالعلاقة الى بین البذور وتربتها الےالحة 


ولک الشاءعر يظلا المشهد دجو دن الترغيب والترديب بکلەی 
) السعادة 0 والشقاء المح ( ۰ 


وهكذا يجىء الختام - ختام رحلتنا - رحلة الأشواق والحنين . 
إنه الختام الذى يلخص القصيدة 4 ويلخص الرحلة 
إنه الإيقاع الأحير ف القصيدة النى حوت ذلك الحشد من 


NE O a OS, 


قبل أن بت ر كلك a‏ ات الرحلة من جدرد , 


ا 


ملامح نقدية سر دعة 


تحت هذا العنوان سوف نتناول - إن شاء الله - الخطوط العريضة 
للقصيدة ؛ فنتحدث عن عاطفة الشاعر »وسير القصيدة › وعن أسلوب 
الشاعر » ونعنى به التراكيب ثم نعحدث عن اللغة ونعنى ما الألفاظ 
المفردة کا قلات عن مظاهر الطبرعة ف القصيدة ¢ ويم تها ج 


ورراعة الشاعر ف استخدامها 14 نخم بالکلام عن الصور 


ثم 
والظلال ¢ وررادة الامام ابن الةم فيهما عل المستويين النظرى 
الق فوا الى | 
أولا - العاطفة . . وسير القصيدة 
تبداً الةص.يدة عشاعر الالتياع › والشوق » واللهفة > والحنين 


فندرك أن وراء القصيدة إنساناً يعانى » ويكابد » ويتحرق . 


فإذا انتقلنا مع الشاعر إلى موقف جديد أص.بحت مشاعر المحبة › 
والإاجلال والتعظم هى البارزة » ولكنها لا تزال متزجة عشاعر 
الشوق والحنين ٠‏ تعقب ذلك عاطفة جديدة هى الغبهة والانبهار 
بالسعداء الفائزين » ثم نعود فى موقف الوداع إلى عاطفة الغرام 
المتاجج . 


وتجیء مشاعر الصحو ¢ واليةظة 4 والانتباد» متزجة کشاعر الشفةة 
م مشاعر الاستهزاء والسخرية اللاذعة بالخائبين الخاسرين . 


e .‏ »+ * 
۳ دعود هره اخری 2 العاطفة المااعة الحزينة E‏ حسرة ومرارة 


س 9 س 
ولكنها لدأ قليلا فتبدو لنا عاطفة رفى هادئة › ناعمة #تزجة 
علامح خفية من المرارة والحزن › ولکذه الحزن الشفيف نى قالب 
من الشكوى المادئة . 


فإذا تقدمنا مع الشاعر أصبحت العاطفة هى عاطفة الإجلال 
والتعظے» يعقبها الخوف»والردية »والاشفاق ی مشاهد دوم القيامة. . 
رعد ذلك تبرز عاطفة الفرح المستبشر > المطمئن عند ا 


عن الحذة و ڏعيمها : 


£ 
ونصل رعد ذلك ای الشعور بالغربة والاغتثراب ¢ ورالماساة 
ءَ . . ع 2 . » م 
ماساة الوقوع فى الأسر والمحن والكوارث › مع الرغبة فى النجاة 


والخروج . 


وأخيرا نلاحظ مشاعر الحرص على الحث والتحضيض لبلوغ 


3 


فالعاطمة ت ِذن ت منسارة ف القصيدة ¢ بارزة فیها وھی 
ل تف على حالة وأحدة 5 تتژعداها 4 بل ھی حية ¢ متهلورة 4 نمو 
مع الموقف » وليس معنى تعددها هذا أا مجموعة من المشاعر قد 
احتهەعٿت ف القصيدة کلھا وإغا ھی مشاعر متواكبة ¢ تتابع ف غو 


وتطور من درجة إلى درجة حى تصل إلى الذروة . 


ونستطيع أن نلخصها كما يلى : 


۱۹ س 
١ -‏ - مشاعر الالتياع واللهفة > الى تثل الانطلاق . 
AS Le Ay NN ET‏ 
و العقدة م , 

۴ - مشاعز التنعم والرضى بالوصول إلى بلاد الأشواق والأفراح 


لئ غشل مرحلة الذروة والحل ن 


وکا ن آن العاطفة فى القصيدة تواءم سير القصيدة 


متعاورة ٠‏ نامية » فى تجانس وتناسق وانسياب . 
KK ¥ ¥‏ 


اا 


FE 
ونعى بالاسلوب الجمل والتراكيب الى يستخدمها الشاعر‎ 


لنقل تجردته ومعاناته : 


ول جك الالرب مراع افج اانا رر لا 


فهو متناسب » ومتناسق مع التجربة الى عاناها الشاعر » وكابدها . 


وجذا نستطيع أن نقول : إن الأسلوب هنا يعتبر وسيطاً ماهراً 
لنقل هذه التجربة للةاریء 6 ينر ديه الشعور المماثل لشعور 
الشاعر فى تجربته » ومىء له الجو النفسى الذى ينتشله من واقعه 


ليحلق به فى آفاق رحلته الروحية »› رحلة الأشواق . 


كل هذا بالتعاون مع الوسائل الفنية الأحرى من ظلال وتصوير 
وح.وار ومناچاد . 


هم 


EEE 


NOE ea E a 

أو الحديث الشريف »› وبعضها منتزع من ديوان الشعر العرلى › 

زلكن لاف رطف هده الأماليب الكرظيت الخيرى :اللا اجرب 
الفريدة الفذة . كما رأينا فى الاستعراض العام للةصيدة . 
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الإنشائى فنرى النداء » والاستفهام » والتمى » كما يستخدم الخاغر 

أتارتد ااا اناا جد ق تال هة وا اها لوال 

والتلاق » ليعينها على مثاق الرحلة »> وكذلك يستخدم أساليب 
التعجب ف عهارة وتفنن . 

( فلله كم من خيرة » له ذاك الموقف الأعظم › لله ما اى زيارم ) 

كما يتفنن ف استعمال أساليب السخرية والتقريع »› فى الواقف 


المزاسية للسخرية والتفريع 


ويعود إلى أسلوب التمنى الذى يخفى وراءه أشواقه ورغباته 
CE as‏ 


ورستخدم الشاعر الحملة الفعلية ف الوصسف والتصوير ايى 
الحركة والحياة على المشاهد كانا تعرض عليك › فإذا أراد أن يصف 


حالة لازمة » ثابتة » استخدم ١ا‏ يناسب ذلك وهو الجمل الإسمية . 


كما يستخدم الشاعر أساليب الحث والعرض والتحضيض › 
وأفالن التذر عة رادار 


وأخيرا » يخم القصيدة باسلوب خبرى حاسم يظلله الشقاء > 


والسعادة ف تجاور عچیب 


۸ ~~ 
الل _ة 


EEE OE O O ET 

فى القصيدة » مكثفة › موحية » غنية بالظلال » زاخرة » بالاشعاءات 
الأتعددة الدرجات > کل هذا فی تناسب مع الموقف والسياق » فالمفردات 
فى القصيدة تقوم بوظائفها العضوية » الحيوية كما رأينا فى كلمة 
( يستسعى ) وف كلمة ( اصطبار ) وغيرهما من الكلمات التصويرية 
الى تشيع جوا خاصاً » مثيرا » ومعظم الفردات مقتبس من قاموس 
العشاق » وبعضها من البساتين والرياض والبعض من مم الطبيعية › 
والقليل من «صطلحات التجارة » وهو يضفى على كل هذه المفردات 
من روحه العظيمة ما يبث فيها الحياة والتألق فاذا هى ألفاظ جديدة 


مشعة > فا سحر حاص 4 ووەمیےں عحسب . 


Ta E A a SO ونستطيع‎ 

لا تشر فيا بالف ار الدكلفت سى الاقاط اة د اها رة 
توظيفا عضويا خاصاً وأنه من اليسير فهمها من السياق. مثل رأيت 
حيالاً ف منام سيصرم » فتوحى بشدة الانقطاع » مثل : ( فولت سريعاً 
فالحرور تضرم ) فتدل على فظاعة اشتعال النبران وذيبها . وهكذا .. 


~۲۹ 


جانب اأطبعة CEE‏ القصدة 


الحديث عن الطبيعة 4 ودورها ف قصردة اتن الق مدنا 
بجانب جدرد ن جوانب تغرده وسحموهد »> وذلك عار نته بدروال الشعر 


العرنی 


ع 


ت 


) یخیل إل من مجو عة الشعر العرنى ان ر« الطبيعة ( لم 0 
ت إآ قلیلا متصلة باحساس الشعراء العرب 4 اتفال الصداقة 
٤‏ 


) وضاهر د اکر تغلي ف الشع ر العرلى > وهی الاحساس بالطبرعة 
عد ألفتها کا مذظر يوصف » ويلتذ . اش تحیا › ا 
تدب . والمواضبع الى أحس فيها الشعراء العرب بالطبيعة هذا 
الإحساس الأخير تكاد تعد » اه . 
هذا هو شا ان الطبيعة عند الشعراء ا 
2 
فما شاعا عند ابن الق ؟ 


إن العلاقة الى نلحظها بين ابن الةم والطبيعة هى علاقة 
الصداقة الحميمة الى تكاد تصل إلى حد الامتزاج . 


. ٥۸ كتب وشخصيات » فصل الطبيعة فى الشعر العر ص‎ )١( 


م ت 


وان الطبيعة عیرده ليست مجر د حلية او وصف خارجی وإغا 


تقوم ددور حیوی عصوی ف الةصدة 


فهو عندما يذ کر طلوع الشمس والنهار ؛ إا يذكره لأنه 
علامة تسليمه على الأحباب » كما أن الروح والريحان متزجان 
بالسلام فى كل ساعة وآن . 

فإاذا تذکر نسمات الریح» فإنه یری ها ما تحملت »› وکاہدت 
من آلام الصبابة حى لم تعد تطيق كياناً » إنه يرى فيها نفسه 
المعذية e‏ بينه وبين نسمات الريح - وهی مظهر من مظاهر 


العابيعة - صلة عميقَة تصل إلى درجة التوحد والامتزاج 


سلوا نسمات اأريح كم تحملت «حبة صب شوقه ليس يكم ! 


واه هدا اها ى هوا كاد قبت 'الوجذ لو تكلم ! 
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اذه دص ور هذه السات المعذية ف صورة حية ویضفی عليها 
جیا درن 6 ھن ن وها تكاد تبت وتشر أسرار الوخد وآفوئ : 
ذا تكون الشاع ة دب٠‏ تصوبر الطبيعة - متمثلة 1 
ومذا يكون الشاعر قد جمع بين تصوير الطبيعة - ٠‏ ف 
نسأات الريح > ق صورة حية »> شاخصة > وبين مرج نفسه ذيها 
مزجا کلیاً : حی لتعساءل : هل دلت عن عذاب نسات الريح 
م عن عذابه هو نفسه ؟ ! 
کما يستخادم الشاعر مظاهر الطبيعة ى الوصف التمثيلى الصادفق 
فظل الشمس يشبه الدنيا فى الايحاء النفسى لكليهما عند الشاعر 


~~ ۳۹١ 


ور الضف الك ی الو سره عد ار رن وال ان 
إليها وتصدرق ما ھی ده ( فوجه الشيه لیس هو الحس والظاهر 


وإغا اأعلاقات النفسية الراطنة بین المشيه والمشيه ده 


وهو ئی أحیان قليلة يتابع الموروث العرف فى استخدام الطبيعة 

س ۰ 
استخداماً ظاهرأحسياًءمثل تشبيه الور العين بالغصن الرطيب»والخدود 
ڊااورد ¢ ولکن إضفاء شیء ٥ن‏ روحه العظيمة تنقل هذه المتابعات 


£ 


إل قاق اسف وأرنحن:: 


ووا اء الاستعراض العام - عند الصور والظلال فى القصيدة 
وكان الوقوف يطول بنا أحياناً للتملى ف روعة هذه الصور › وتلك 
الظلال . وأحب هنا أن اشر بء من الصيل ها فداه فن 
ها التعير إ5 صان ها الو هرات ال الا 
الأسعاذ سيد قعاب الذى يعتبر رائد العصر الحديث فى هذا الشان 


وإغا قلت رائد العصر الحديث ؛لانبه على أن هناك رائد 


آخر 


والظلال - ذلك الرائد هو الإمام ابن الق نفسه ! 
ِ 2 
وهذه الجولة مع ابن القع تبين لنا مدى إدراكه وتاثره مذه 


۶ 


الثريقَة فى قراءته للقرآن الكريم ونی کتبه جمیعاً . 


— (PY — 


انظر اوا إلى تعليقه على قول الله تعالى فى سورة الذور اله نور 
السماوات والأرض » مئل وره كمشكاة فيها مصباح» المضباح ى 
E IPT A E TET‏ 
لا شرقية ولا غربية »ءيکاد زيتها يضىءٌ واو م یه اوه نور چ دون 
ہدی الله انوره من یشاء »وضرب الله الأمشال للناس ‏ اله بکل شیء عاے(۱) 
ا « وضرب الله عز وجل ذا النور » ومحله » وحامله ومادته › 
مثلا بالمشكاة » وهى الكوة فى الحائط فى مثل الصدر ( أى صدر المؤمن ) 
وش تلك لمشكاة زجاجة من أصى الزجاج حى ا بالکو کب 
الدرى فى بياضه » وصفائه وهى مثل القلب . وشبهها بالزجا ج لا 
جمعت أوصافاً هى ف قلب الؤمن : وهى الصفاء والرقة > والصلابة 
فيرى الحق والمدى بصفائه » ويحصل منه الرأفة › والرحمة » والشفقة 
برقته » ويجاهد أعداء الله تعانى » ويغاظ عليهم »› ويشتد ى الحق › 
ويصلب فيه بصلابته . ولا تبهال صفة منه صفة أخرى › ولا تعارضها › 
بل تساعدها » وتعاضدها » (۲) . 

لاحظ كيف يتبع ابن الةم ملامح وجزئيات المشهد ف دقة 
وصبر »› وينميه مستخدماً فى ذلك ظلال الكلمات » مع ربط 
E SEE E E‏ 
الشهد مكوناً من النور ومكان هذا النور »> والأشخاص وهم حاملو 
انورو ضار م ا و فر ا کے ا ےی اا 
بالخدان وة وضحت فيها الرجاجة »الى هى من أصو الرجاج هثل 


. ٠١ سورة النور الآية‎ )١( 
. 1۹ الوابل الصيب من الكام الطيب - الطباعة المنبرية ص‎ )۲( 


¬ ۳۳ 
الک و كب الدرى فى بياضه وصغائه » ثم يتعهق فى لال كلمة الزجاج 
فیراها توحی له د متعددة رلا تنافر » فيراها .توحى بالصغاء 
والرقة كما توحى بالصلابة فى آن ! وده بصورة كاملة لصفات 
المسلم المتمددة ی تلاح وتوازن من رأفة ورحمة وشضةة » دم جهاد 
و وغ و ی ای دون آوا ول عة عر و ا 
بال تساعدها » وتعاضدها ! 


انظر إأيه يتعمق فى الصور والظلال أكثر وأكثر : 


« وف الزجاج مصباح > وهو الذور الذى فش الفتيلة > وهی حاملته 
ولذاك النور مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة ف أعدل الأماكن › 
لصتا المد اى أل النهار وآخره » فزيتها من أصى الزيوت › 
وأبعده من الکدر » حى إنه لیکاد من صفائه یضیء بلا نار » () 

إنه يضيف إلى الصورة بعض التفصيلات الخاصة » الى تساعد 
على إبرازها متكاملة حية » كما يقف عند ظلال كلمة ( زيت ) 
فيراها توحى بالصفاء » والبعد عن الكدر › والشوائب حى إنه ليكاد 
من صفائه يضیء بلا نار يربط ظلال هذه الكامة بصورة ااوحى 
ف قلب المؤمن فيقول : وكذالك مادة نوز المصبا ح الذى ف قلب الؤمن »› 
وهو من شجرة الوحی 4 الى ھی أعظم الأشياء در كة 4 وأبعدها عن 
الانحراف . 

اشتد صمفاؤہ حى کاد أن رضیء بنفسه › ٹے خالط النار فاشتدت 

۱ 


a - » ۰‏ 5 2 
به إضاءته » و2ودت مادة صوء النار ره » کان ذلك ذورا على ذورا ( 


(۱) المرجع السابق ص ۷١‏ . 


— ۳4 


وهذا مشال ۔جید دل عل مدی إدراك ان الق لقيمة الصور 
والظلال ف تهسیره للقرآّن الكريم . وهو ل رقف با عند هذا الحد 


وا اکا غا کون یت الور 


وەواضع الضلمة الى Y‏ يشرق علیها ذور 5 یعیشس فما حیوان 
ولإ یتکون اأرتة ( 


« فكذاك أمة فقد فيها نور الوحى والاعان ميتة › وقلب فقد 
مله هلا النور > مست ولارد 0 ولآ حياة له البته » كا y‏ حياة 


للحیوان ی مکان لا نور فيه » . 


۴ 
ورس ت دل على ذلك ) ران ال سږړحانه وتعال يقرن دين الحياة 
والنور کما ف قو له تعای وكذاك اوا ايك وا هن أمرنا 4 
ما کدت تدری ما الکتاب »› ولا الآعان » ولکن جعاناه نورا دی به 


من نشاء من عہادنا )۱( . 


بقول : « آی جعلنا ذلك الروح الذئ اوخاه إ لبك تور لا يجهل 
به من الإشراق « والااضاءة » فهما متلازمان + فحيث وجدت هذه الحياة 
ذا الروح وجدت الاضاءة والاستنارة » وحيث وجدت الاستنارة 


والاضاءة وحدت الحياة ( )۲( ك 


. )٠۲( سورة الشورى من الآية‎ )١( 
. ۷١ الوابل الصيب ص‎ )۲( 


~e —‏ 
ویقرق ددن ظادل کلمی النور' 4 والنار فقول ف قوله تعا ; 
« مشلهم کمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » ذهب الله 


بذورهے › وت ركهم ی ظلہات لا یبصرون )1( 


الإحراق والإشراق ؛ فذهب عا فيه من الإضاءة والإشراق » وأبي 


عليهم ما فيه من الأذى والإحراق (۲) 


وفك راتا كيف استفاد ابن الق من هذه الظلال فى قصيدته 


وخاصة ق العورة الى شاهدناها ف قو له 

ويا موقدا اڑا لغيرك .و ءها وحر أظاها بين جنبيك يصرم 
فجوءل الإشراق لغيره » والاحراق وقذاً عليه » بين جنبيه . 
رتعمق ف الال النور درحة أرق ؛ فيراه دوحی بالصءود والمعراج 

J‏ فإن الله تعای ا رصعد إليه من الكام إلا اليب > وهو ذور ¢ ومصدر 

عن النور › ولا من الأرواح إلا الطيبة » وهى أرواح المؤمنين الى 

استنارت بالنور » ولا كانت مادة اللائكة من نور كانوا م الذين 


يعرجون إلى رم تبارك وتعالى (۳) . 


5 فى هذا المغال ملامح طريقة التصوير والظلال فى محاولة 


: ١۷ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ۷۲ الوابل الصيب‎ )۲( 
. ۸۰ الساہق‎ )۳( 


ت 


بناء صو ر ه حية 4 غنية ٠‏ التمصيلات | دة فة 4 الى تطبع 
واه ورانا کیف یعیش ابن القع > ويتعمق فى ظلال الكلمات › 


يطيل عندها الور قوف ليحظى بكثير ها تشعه الكلمة من إشعاعات 


وال مثال ادر : 


يجعاون أصابعهم ف آذام من الصواعق حذر الموت . والله محيط 
بالکافرین » (۱) . 


رل ان لے الف ر ا 
بسرعة وهو مشل القرآن الذى به حياة القلوب » وكالطر الذى به 
حياة ار »> والذيات » والحيوان › فد المؤمنون ذاك منه › 
وعلموا ما يحصل به من الحياة لا حطر ها » فلي منعهم منها ما فيه 
من الرعد والبرق › وهو الوعيد والتهديد » والعقوبات > والالات 
الى حذر ہا الله من خالف أمره » وأخبر أنه منزها عن كذب رسواه 
صلى الله عليه وسا SEE AD ORIS‏ 
عل الام أو الارن الفاة عن الترن ال بكاوت راا ٠‏ فن 
كالظلمات » والرعد » والبرق . ولكن من على «واقع الغيث وما يجل 


به من الحراة ا يست و حش عا معه ھن الظلمة › والرعد 4 والبرق 


. ٠۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 


VY — 


بل د ان لذلك > ويفر ح به ا يرجو من الحياة والخصب ٠‏ 
وأما المنافق فإنه عمى قلبه ولم يجاوز بصره الظلمة » ولم ير إلا برقاً 
يكاد يبخطف البصر » ورعداً عظيماً » وظلمة » فاستوحش من ذالك_ 
وخاف منه » فوضع أصابعه ف أذنيه ؛ للا يسمع صوت الرعد » وهاله 
مشاهدة ذاك البرق وشدة لعانه » وعظم نوره » فهو خائف أن يتخطف 
معه بصره ؛ لان بصره أضعف هن أن دثيت معه فى الظلمة > يسع 
أصو ات الرعد القاصف » ويرى ذلك البرق الخاطف فإن أضاء له 
ما بین يديه مشى ق ضوئه » وإن فقد اأضوء ام متحيراً > لا یدری 
ين يذهب ( . . ) 7 من ا بالصیب »> 0 ما یحصل به من 
الخير » والحياة » والنفع وعام انه لابد فيه من چ وبرق وظلمة 
بسب الم « استانس بذلك و م يدستوحش منه » و رقطعه ذلك 


عن آذه بنصیبه من القت 4( . 


هذه صورة ناطقة » وهذا عرض متكامل . تتبع فيه ابن القع 
كل ملامح الصورة وعرضها فى صدق وتفنن > وهو لم يغفل الحركات 
ا ك » لقد استيطن وغاص ف أعماق الهاج الإنسانية . 
الى قدمها لنا. 


قد أعطانا عوذجین نعسیین 4 متمابلين 4 وهما م الوضوح 
ما يغى عن الإعادة » وعليلك أن تعاملهما o AE‏ 
الظاهرة واأياطنة کل ذلك من غعلال مشهد حی ۰ مير : 


. )۷٤ ۷۳ ( الوابل الصيب‎ )١( 


۱۳۸ ~~ 
لقد بدا بره م المشهد.. وظروف المشهد .. فعرض عالينا الصيب ينزل ف 
سرعة والإطر ينهمر »كا عرض علينا صوره المؤم‌نين وهم ينهاو من خير 
هذا الصيب » دون مبالاة ما بصحب ذلك من مظاهر أخرى للابيعة 
من رعد » وبرق » وخلمات ؛ وذلك لاستئناسهم وفرحهم بالحياة 
E SON N‏ 


واظ ادا : 


وفى المقابل له نموذج آخر للهلع والجبن » والعجز › ويتفنن أبن 
القم فى رصد الح ر كات النفسية فى دقة هذا النموذج الذى لا يرى 


أما عن إدراك ابن القع - رحمه الله - لقيمة الظلال فيتجلى لنا 
EEE E A AE E‏ 
امقام كما أدرك أن الكلمة غنية بظلاها - ولعل هذا سر اختياره هجا 
عنواناً للكتاب (( الوابل الصيب ) . 


كما أدرك أن للكلمة إيحاءَ بالحياة والخصب ٠‏ ومن ظلال الرعد 
والبرق »> والظلمات ماتوحى به من ديد » وعقوبات ومثلات بل 
وما تلقيه ف نفوس المفزوعين من رعب > ووحشة . كل هذا يجعلنا 
على ثقة واطمئنان حين نقول إن ابن القم هو رائد هذه الطريقة 
الفريدة . 


فإذا کان الأمر - كما يقول الأستاذ « سید قطب » : « رم الله 


ت کد 
عید القاهر () لد کان النبع مله علي ضردة معول فام يضرما) . 


. فان الإمام ابن القع قد أدرك النبع وضرب المعول > ى ثقة ويقين 


واقتدار حی أخر ج لا منه الاء اأزلال 


وإليكم مثالا ثالاً فى ظلال قوله تعالى من سورة الرعد : « أنزل من 
السماء ماء 4 فس الت أودية رمدرها 4 فاحتمل السيل ا راا 6 
ونما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حاية أو ماع زبد مله . كذاك يضرب 
الله الحق والباطل » فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 


ف ارقن داك وضرب ا ا 


ولننظر کیف یعیش الإمام ابن القے فی ظلال هذه الاية الكرعة » 


وکیف تو ی له کشهد رائع 4 ¢ قله 5 ف صدف 8 


فيقول : « فهذا الل المائى ءشبّه الوحى الذى أنزله لحياة القلوب 
بالماء الذى أنزله من السما » وشبه القلوب الحاملة اله بالأودية 
الحاملة السيل (. .) فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها » كما سالت 
ا FE O O E O E‏ 
ونحوه ما عر عليه السيل فيحتمله > فيطفو على وجه لاء زبداً عالياً . 
عر عليه متراكباً » ولكن تحته الاء الفرات الذى به حياة الأرض > 


فرقذف الوادى ذا العثاء » ا جنذہیہه ہی ل یب Al‏ شىء ¢ ویبی 


(۱) هو آبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانی صاحب کتای 
دلائل الإعجاز 4 وأسرار البلاغة (ولد عام ٠‏ ھ وتوف عام (A.1‏ 


(۲) سورة الرعد (الاية۷١)‏ . 


ا — 
لالت حح الا © يمي الال حه لرن :2 
ثم یتابع ظلال الکلمات - کعادته - فیراها تستدعی ذکر الكلا 
والعشب الكثير الذى أنبتته الأرض ٠‏ ويتابعها بدرجة أرق فيراها 
توحى باستخراج الكنوز › والأشجار » وإلقاء البذور تى أرض قابلة 


للزررع والنيات » وورودها کل دحسیه ( قد کل انان مشر مم ( (۲( 


هكذا يستعرض ابن القم صور القرآن > لا تفوته أدنى ملاحظة 


ون دقت › ثم يبين نا الصورة الحية والعرض المتكامل . 


وهو يستطرد م ظلال الكلمات » ويتعمقها درجة › بعد درجة حى 
يخرج منها بالإشعاعات الباهرة والإيحاءات الغامرة ؛ فذكر الأودية 
يصور له منابع السيول فيها الغثاء ونحوه » نما عر عليه السيل فيحتمله › 
فيطفو على وجه الماء » زبدا عالياً . 


وکو کا ا ی ا ا ف 6 واا 
كما يتصور حر كة الوادى » وهو يقذف ذالك الغثاء على جانبيه › 
ف اء ارات اها 6 يى اه تان به لار حى به اللا 
والعباد والشجر والدواب . وهو يلى الحياة على الكائنات ؛ فيتمشل 
الا وهر ب ام وا عل فو ادى 


ولا يقف بنا عند هذا المدى من التصوير الرفيع - وإنما يعطى 


. ۷١ اأوابل الصيب ص‎ (١ 


اا س 


لكل رهز مدلولة التفسى > ريدن جال :العرض يعدا تسيا وإنسانا 
عميقاً . بل ویسمو به الخال » ویتطوح به عالیاً ؛ فیری الأنام 
يتسابقون على هذه الأوديه وقد ع J‏ اا منهم مشرہم . 

ونحن - إذ نكتنى ذه الأمغلة الثلاثة هنا - نحيل القارى المحشوق 
E‏ 


الحية اأرائعة ٤‏ 


بل إن عنواين كتب ابن القع نفسها غنية ذه الناحية القصويرية 


ذهنه على الدوام . 


وهذا كتاب « الوابل الصيب من الکام الطيب » دايل على ما أقوللى 
IS‏ فى ظلال كلمة الصيب » وما توحى من سرعة فى النزول 
والإغاثة . وما تحمل من معانى الى » والثراء » والخصب ؛ فجمعت 
بذلك بين التصوير والتظايل ؛ تصوير الوابل وهو ينزل من السماء 
سريعاً ليدرك اللهوفين » المستغيثين » وظلال الكلمة الى توحى بالخصب 
والحياة والاء » فلا تمالك النفس إزاء هذه الصورة»وتلك الظلال إلا 


أن تتامل ف انبهار »› وتشوق : 


ومثال آخر من عناوین کتب ابن الةم > وهو کتاب ( حادی 


الأرواح إلى بلاد الأفراح » الذى ألفه فى وصف الجنة والتشويق إايها 


فالعنوان » صورة وظلال » إنه مشهد يعرض علينا حداء الأرواح 
كما القافلة يتقدمها الحادى » يحدو خطاها » يطرما ويشوقها ويعينها 


4ا — 


على مشاق الطريق » بالحداء العذب الجميل » حى نصل أخيراً إلى 


بلاد الأفراح يما توحى من النعم والسعادة . 


فالہلاد : تدل على أل . . أمل القافلة المععبة - قافلة الأرواح 


محقق »> وسرور عم ۴ 


ومشال ثالث وهو کتاب J‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشرطان 
إنه كذاك صورة حية وعرض متكامل » نطالع فيه ذالك اللهوف 
امسن واقعاً ف حہائل الشيطان ومصائده ه دستغیث ویصر ح دا 
الاستغاثة تنزل عله وتد رکه > وتخلىصه ما وقح فړه : 


هذا . . . ولامثاة أخرى كشيرة كنا نصف طريقة ابن القم 
e O A EG‏ 
ESE SNE A Er O‏ 
أن تقر نامي االاسخعاذة فى ولاز عرد ناف من الشيطان الرجم 
E‏ إلى القصوير وال عظليل كذاك . فيقول : ١‏ أعوذ : مأخوذة من 
ار و 2 من ازوم لارو ا و 0 ا 
اتر قال 5 الا قول للبت الل ى أضل الفجرة 2 الى 
استتر ا ( عرّذ ) فكأنه لما عاذ بالشجرة » واستقر بأصلها وظلها 
سموه ( عوذا ) » فكذالك العائذ » من استتر من عدوه ۰ عن استعاد په 


منه » واستجن به منه » ومن قال : هو ازوم المجاورة › 


¬ ۳ س 


قال ۰ : العرب تقول للحم إِذا ا بالعظم 2 يتخلص منه 
) عود (d‏ لأنه اعتصم به » واستمسك به » کک العائذ » قد استمسكت 
با مستعاذ به › واعتصم به › وأزمه » فهما قولان » (۱) . 


والإمام ابن القم رى أن القو حق » ولکنه لا پدل برآبه هذا 
ور ارو و ا ا کارا ل ا 
فيقدم لنا ذاك المشهد الحى > والعرض المتكامل > والصورة الغنية 
بالحركة النفسية » والحياة . مستفيداً من ظلال الكلمة أعظم 
الاستفادة . 

تقول ا چ > والاستعاذة تنتظمها معاً ؛ فإن المستعيذ 
مستتر ععاذه »> مستمسك > معتصم به » قد استمسك قلبه به › ولزمه 
کما یلزم الولد أباه » إِذا أشهر عليه عدوه سيفاً »> وقصده به » فهرب 
منه » فعرض له أبوه ف طریق هربه » فإنه يل نفسه عليه » ويستمسك 
به أعظم استمساك ؛ فكذاك العائذ قد قرب من عدوه الذى ريغ 
هلا که الى ربه » ومالکه > وفر إليه ٠‏ وألى نفسه بين يدية 
به » E‏ ليه » (۲) . 


ھکذا يعرض ابن الة المشهد المىء بالحركة » النابض بالحياة 


ا ا 
: الطفل وهو خائف ڈم وقد اطمئن أروية أبيه فيةزع إليه 


دتمسك ده 4 ویلی ذفسه بین يديه ¢ ماعطا ازهاسه 4 واأعدو وهو 


~~ 44 


طاغ أولاً ثم يعروه الخزى عند ظهور الوالد > والوالد وهو يتلق 


ولده الذى كان قد أشرف على الاك . 


ء 


ولزيد من الأمثلة » نحيل القاری إلى كتب الإمام ابن الق جميعاً 


والخلاصة : أن الإمام ابن الق هو رائد طريقة الظلال والصور > 
ى تراثنا العرلى » ليس بالأمثلة والباذج الى قدمها فى تفسيره للةرآن » 
SALAS SERE a‏ 
مذه الطريقة ف نثره » وشعره على السواء » ولا سا فى قصيدته الميمية 
(الرحلة. إل بلا الأهواف) الى رأناها محرا غنيا للضور والظاد كين 


الوحدة العضوية للسورة نى القرآن الكرم . 
انظر : مہج ابن القم ف التفسبر تاليف عمد أحمد السنباطى مم البحوث الإسلامية . 


= ا 
- ونعودالآن لنستانف الحديث عن الم لامح النقدية السريعة . 


الملامح الأنسانية . . ف الةصيدة 


رقول الأستاذ الناقد « سید قطب » فی کتابه : کتب ا 


تحت عنوان ( النفس الإنسانية ف الشعر العرلى ) . 


« فإذا نحن نظرنا إلى الشعر العرف > هذه العين - يعى م٠ن‏ جهة 
البحث عن الألامح الإنسانية فيه - وجدناه فقيراً فى الظلال الإنسانية 
والحالات النفسية › عقدار ما هو غنى بالأفكار والمعافى » والاستجابات 
الحسية المباشر ة« الى ١‏ تتعمق النفںس الإنسانية ك مدی بعیكد ) 


« والتعبير العرلى > وبخاصة فى الشعر » تعبير مماشر › قرب 
ما کون إلى الاستجابة الحسية » فهو يؤدى الفكرة » أو المعى » ثم 
لا تلمح وراءه مخلوقاً إنسانياً إلا نادراً » . 


« إنك تلمح ولا شك فكراً أو حساً » ولكن المخلوق الإنسانى 
الذى يشتمل الفكر والحس » ويشتمل بجوارها حياة آدمية › كاملة . 
قلما تلمحه وراء التعبير . 


« فهى - أى اللغة العربية - ف شعرها » لا تلنى حوها ظلاً .)١(‏ 


)١(‏ إن العبارة شمر إلى أن العيب فى الاخ العربية » وهذا خطاً فادح > لأن اللغة 
العربية - كما را - هى لخة الظلال والتصور › إا العيب ى شعراء 
العرب الذين لم يستغلوا هذه القيمة فى شعره . 

وهذا هو أبن الم قد أخرج لئاق يدة زاخحرة بالظلال والرؤى الى تثب شى الليالات. 


س 6 


معنی TT‏ انى › ووراء TT‏ 
ولا صورة > ولا رۋی سحررة تشر ف النفس شى التخيلات > وشی 


. )١( » الاهتزازات‎ 


هذا هو ما لاحظه الناقد الكبير على ديوان الشعر العرلى A‏ 
بقراءة قصيدة ابن الق - واسترجاع > كلماتها التصويرية » ومشاهدها 
الحية › وغاذجها الإنسانية الشاحصة الحاضرة > يتبين لنا مدى 
س القصيدة على دیوان الشء ر العرلى جا ی هذا الجانب »> 
بلا أدنى مبالغة . 


واخ أن أذکر بان هڏا هو الحكم الصحيح اعټاداً على المقاييس 
اأصحرحة الى تراعی الصدف الفى والقيم الالإنسانية ولیس 
بالمقاريس الزائمة الى ھاحمناها فما سبق . 


HN # %# 


إن الةصردة الميمية > تکشف عن ٹراء لتنا ی حانب التصوير 
والظلال > کما تدین الشعراء الذين م دروا فرها إل الحانب الحسى 
الباشر الفقير 


وذ نقول :ِن هذه القصدة دعوه ة إلى الانطلاق ا آفاق عظيمة ¢ 


رحيبة . 


= 


(۱) کتب وشخصیات , 


le 


الرحلة . . . إلى بلاد الأشواق 


) القصيدة الميمية ( 
شواق 
e‏ 0 ت 

إذا طلخت شئس النهار »> فإنها 

ر 5 ەر ےر 

أمارة تسليوى عليكم » فسلمُوا () 
س د ر ك و 8 

ر ك رەو و 

دد دحال « وفضل > وانعم(۳) 
م 2 ر 

رو2 و ت 

دعو م بإحسان 4 فجَادوا 4 وانعموا (۳( 


١ 9 0 ےم‎ 

و سا در من للسنة أ لمحضة اقتفی 
E‏ : ۹ 0 ص رو 
وما زاغ عنها » و مقدم )£( 


ەور 


س o4‏ ر ت 
اولك الاح الى ك او 


ولولاهم ما کان فى الأَرْضٍ ملم (ه) 


: الأمارة : هى العلامة وزناًوم عى . المصباح المنر‎ )١( 

(۲) روح » وران : الروح بإسكان الواو : ال e‏ ريح » 
والرنحان : نبت طيب الرانحة » أو كل نبات كذلك » أو أطرافه » أو ورقه . القاموس 
الحيط . 

(۳) جادوا : جاد الرجل جود » جوداً ( بالضم » کک 

وجاد پنفسه ای مح ما عند الموت . المصباح المئبر » والألى :| 

)٤(‏ السنة المحضه : أى الطريقة المحمودة »الحالصة الذى لم حالطه 
غبره » ومغ ته الود أی صدقته » زاغ : مال . 

(ه) حزبه : الحزب هو الطائفة من الناس ٠‏ والحمع أحزاب والمقصود هنا أهله 

وآتباعه صلى الله عليه وسا . 


و ھر 
ر واا 4 وأوتادها هم 0( 


e 2‏ م ٌه 
و لو لاهم کانت ظلاما ر اھلھ۔۔۔۔ا 
1 0 4 گ 
ولکن هم فيها بون 4 وأنجسم ۷( 
e ١ 2‏ م ا چ 6 
ا لك أصحابی فحی هلا E‏ 
aR TE‏ 
وى 28 اين i‏ 
ه ٥ھ‏ ر لگ ۾ ۰ ‌ 
لکل امر ی منهم سلام رخصسسه 


و كدو 2 


6 م ۶ 
رہلغه اللادنى إليه 4 وی )4( 
فام حسنا ¢ بلغ ا ¢ وقل اهم 
و كرد ٌه ريو #و 
مح يدعو لکم ویسلم (1۰) 


ویالائمی فی 4م ¢ وولائهسسم 
GE 2‏ ر ا IT‏ 


تامل هدا الله - من الوم (۱۱) 


بای ليل 2 بای aa‏ 


وک ىه 0 
تری حبهم غاا ل > وتنقم + (\Y)‏ 


ك وغل رواسا : أوتادها. 
بدور : جمع بدر . 
(A)‏ چ : قال ابن قتيبة : معناه : هلم > يقال : حى على الفداء أو إلى الغداء 
أى أقبل وهام (المصباح المنر ) . 
وقال ى القاموس الحيط : «( حى O‏ ا أو سرع » وحى هلا 
TT‏ 
() الأدنى : القريب . 
( تق : تعيب » وتكره أشد الكراهية > قال تعالى « وما نقمو را منم لا 
أن يؤمنوا باه العزيز الحميد (العروج : ۸) آي وما طعنوا فم ؤقاحوا . .. 


144 س 
هھ و ت e‏ ا ر ھن 
و ما العار إلا a‏ و اجتنابهسم 


و 4 ع 
وحب عداهم ذاك عار » ومائم )١۳‏ 


û 


اما والذى شق 9 و E‏ 


ب قلب المحب 4 وإنسسة 
ەو و 


ليضعف عن حمل اله مص وام( 


٠ َ 0‏ 0 ° ر a e N‏ 
وذللها حتی استکانت مزلت المحبة » لا تلوى »ولا لع (٩‏ 


۶ ی 


۳ ا 0 ر 


۳ عداهم : أى أعداليم . مام : الام هو الوقوع فى الم + 

)٠٤(‏ شق القلوب :يقال :شق الكلام أى أحرجه أحسن مخرج » وشق النبت وذلك 
فى أول ما تنفطر عنه الأرض . تتصرم الصرم هو القطع البائن » أو أى قطع > تتصرم : 
تتقطع . أودع : يقال أودعه مالا أى دفعه إليه ليكون وديعة عنده . 

)٠١(‏ يام 

. ذللها : قادها » وذللت القطوف آى » استكانت : خحضعت‎ )۱١( 

الصولة : الوثبة › والقهر » « واللهم بك أصول » أى أسطو وأقهر + 

لاتلوی : يقال لایلوی على أحد › ی لاقف ولا پنتظر .` 

(۱۷) حياض النارا : الحياض جمع rT‏ منیه وهۍ الموت »> 
. واشتقاقها من مى له ( بالبناء للمجهول (أى قدر له . 

a حوم‎ 


8 


5 

0 8 
فد تحملت 
0 ‌ 


و 
محبة صس 


ا ور 
e 2 ۶‏ رو 
1 


وشاهد هذا انها فی هہوبھ۔۔۔۔ا 
2 0~ 0 ړګ 
تاد تبث الوك ٤‏ لو تتكلم ۲ )۴١(‏ 


2 2 0م 0 1 
وکنتٽت إدا Ee‏ ہی الشوفق 4 والجوى 


ت 


وكات عُرّى الصبْر الجميل تفصم )۲١(‏ 
ef‏ م ۶ َ ّ 


2 3 
ل فی2 بالا € وره 
ع r‏ 0 ت 24 
وآوهها ¢ لکنها تسو هسم (Y۲)‏ 


ړه و . e ۶l‏ م ت 
وأتبع طرفى وجهة أنتم يها 


ر 


رور ۶ ر 
فلى بحماها » مربع > ومخیم ۲۳) 


)۱٩(‏ صب : الصبابة : الشوق » وقيل رقة الشوق وحرارته »> والصب هو العاشق 
اماق ١‏ انظ لان العر ت 

(۲۰) تبث : تشر » وأبثه سره أى أظهره له . . الوجد : کون ى الحزن » و 
القاموس إنه نى الحب فةط . 

(۲۱( الشوق : نراع النفس إلى الشىء . الجوى : الحرقة » وشدة الوجد من عشق 
أو حزن . عرى الصر : جمع عروة وهى ما بتمسك به « فقد استمساك بالعروة الوثى » : 
وعروة الدلو » مقبضه . تفصم : تتكسر . قال تعالى « لا انقصام ها : » أصلها تنفصم 
وحذف إحدى التاعين . 

(۲۲) أعلل نفسی : أشاغلها » وأهما » وتعلة الصی ما یتعلل به لیسکت ( لسان 
المرب » أوهمها : الوهم من خطرات القلب أو مر جوع طرف الردد فيه »> . وأوهمه : 
دحل عليه الوه » وتوهم : ظن . 

(۲۲) طرق : طرف العمن : نظرها وبطلق على الواحد وغره لأنه مصدر الوجهة : 
هى كل مكان استقباته » وتحذف الواو فيقال جهة ( مختار الصحاح ) ٠‏ 

حماها : هذا شیء حمی أی محظور لا يقرب : 

مربع : مزل القوم ف الربيع خحاصة » تقول هذه مرابعنا ومصايفنا ( محتار الصحاح ) * 

خم : خم با کان » أقام به أو جعله كانليمة » أو ضرب به خيمته م 


(۲۶) خلا : مضی > ضل صبره : 


( أساس البلاغة ) 


اث2 


ه2 6 2 
بعض ۵ .الا 

رن 7 کک رەو ر وور 

وقد ضل عله صبره 
غاد » وراس 
2 سای 

2 a ص‎ 22 

1 

وأومِى إل أوطانك 
ا 2 ۶ 
ا عمن رحد هة 


e 2‏ م و عر ١‏ 
ود قله نار الاسی 


¢ 


it‏ و رار 


هر مرم (۲) 
> وسم (۲). 


۾ 0( 


م 
3 ی ٣ر‏ 


وضل عن الد 


رم 3 الغرام هو اللازم من العذاب 4 والبلاء 4 والح ب 4 وااعشق وما لا بستطاع ¢ 


ومنه : 


رجل مغرم 


)۲٥(‏ غاد ورا 


£ 


CC 


: اسما فاعل من الغدو » والرواح ٠‏ 


وى : أشر إليه » أومأً إليه إعاء أى أشار إليه محاجب أو يد أو غبر ذلك ٠‏ 
: الحزن . تتضرم : تلتهب » ضرمت النار : ا 


)٠١(‏ الأسى 


ey -.‏ ت 
الشرح 


)١(‏ إنى فى غاية الشوق إلى طاوع شس النهار » وظهورها ؛ 


لان تاك ھی علامة تسلیحی على ارات > فر دوا علےتا التحية . 


(۷۳) فانا أسال الله لكم سلاماً فى كل حين » وهذا السلام 
ازى أساله الله لكم مزج بالروح وا ا 
والنعم الف راه رل اتات اليب هة صل الله 
وسلم - وإخوانه وأهله والذين اتبعوهم بإحسان »› وبذلوا نفوسهم 
فى محبته صلى الله عليه وسلم » وكذلك أبعثه لسائر من اتبع طريقته 
الحمودة الخالصة من شوائب البدع والنكرات » فأولئك هر أتباع 
النى صلى الله عليه وسلم » وهم أولى الناس بالانعساب إليه ٠‏ وم 
ا E EN N ER N‏ 
الرواسى والأوتاد » وهم كذلك نور هذه الدتيا الساطع ولولام لعم 
الظلام باهلها . 


(۸) ون دؤلاء حم أصحابی فعلیکم ہم »> عحبتهم والالتذاذ 


بذ کر سيرم الطيبة . 
(4) إن محبی ۵م جميعاً » وإن سلامى إليهم جميعاً. . 


(۱۰) ودیحٿث الشاعر عمن يبلغ تحياته وأشواقه 4 دیحث عن 


محسن يهوم ذه الهمة الجليلة 


(1۱)( أا زت أا اللائم ٴ تلومی ق مر محبی هم ¢ وولانئی 


= 


٤ : BE e. 0 . ۰‏ 
وإخلاص فالعجب منك انت ›¿ فاولى بك أن تذفار › وتتامل › 


لتری من منا حت باللوم > وأجدر بالمؤاخذة . 


ولاذا تعاتبنی » وتجادلی ف حى هم ge OS‏ 
من علم » وهل حبى هذا الذى تنكر . عار فاتبرأً منه ؟ . 


۲ كلا ؛ بل العار كل العار ف كراهيتهم > والبعد 
۴ 0 ے 9 
عنهم » والشر کل الشر أن تلجا إل غير ھم بالموالاة والحب . وا 


(۱٥1€)‏ ويقم الشاعر بالل - سا لی انیت قلوب 
العباد کا انت الر رع النضير ا دع فيها مخ السامية عل 
م لا يصيبها انقطاع أو نفاد › ويقم به - سپحانه - 
O E E O E al‏ 
تحملها الة لوب البثرية الضعيفة > وهذا برغم جلال هذه المحبة » 
وبرغم رقة قلوب المحبين . وذلك أنه -سبحانه - أخضع هذه القلوب 
فانقادت لسلطان محبته » وسطوًا .دون إرطاء أو انحراف . 


L3 


£ Li 
کمها ذلل سبحانه ی شان هذه المحبة » أزضفاً‎ ۷ 
وأا فا به الان ال ترق الوت رفوك س غا راف‎ 
من الذلة والاستكانة فى أى شیء › ولکنھا ېون »› فی سبي هذه‎ 
. اللحبة الشريفة‎ 


() ٹم يجیء جواب هذا القسم الجليل 


إنکم انم اوتا ی ک) حال ٠ن‏ قرب أاورعد» ى غيہة اوح ضور . 


ب 


س |٥4‏ ب 


(۲۰۰۱۹) وها هی نساٽت الريح > سلوها > کم حملت من 
رسائل الشوق ! حى لم تعد تقوی على الکیان › وتکاد تنشر أحاديث 
حی ق کل هبوب ها م 

(۲۲۰۲۱) وطالا شاغلت نفسی ا ار 
الشوق والحرقة » ويكون الصبر قد أوشك على النفاد » وتقطعت 
أسبابه - طالا شاغلتها بالى » والآوهام » ولكن هذا كله لم يجد 
معها شيغاً » لأا كانت تنخدع حقاً » فتتخيل المى قريبة › فيزيد 
هذا من لوعتها » وعذاما . ۰ 

۰ 

(۲۳) والشوق ینادیی إلیكم > فاتوجه بقلى › وبصری 3 

قبلتکم الى يربطی م آقوى الاسباب » إا موطن روحى > وموئل 


فژادى . 


)٣۰۲۶(‏ وای لاتشل هنا بقول الشاعر القديم عندما ضاع 
۳ 3 2 0 ء Ê‏ 
صبرةه .وأدرك ص وو ره الوصول ¢ اقول یکفیی ان اشير إل 
أوطانكم ¢ ودیار کم 4 واس 


(۲۹) وما أكثر ما يحاول المشتاق أن يتصبر › فيبدو للناس 


ضابرا » بيا نار الحزن تشتعل ف فؤاده . 


ب ۵ھ( ے 
فوائد 


وصف ابن الق المحبة فى كتابه الق ( مدارج السالكين ) 
فال ٠‏ | 


١‏ هى قوت القلوب » وغذاء الأرواح > وقرة العيون » وھ 
الحا الى من سرا فير ن اة ارات لرن الد م 
فقده » فهو ف بحار الظلمات » واللذة الى من لم يظفر جا فعيشه 
کله هموم وآلام» . (..) تحمل أثقال المسافرين إلى بلاد لم يكونوا 
الاو اهي ماعا ٠‏ و إا ار ر كر ر 
أبدا واصليها » وهى مطايا القوم الى مسراهم على ظهورها دالا 
للحبيب » () . 


وقد دا عن مراتي المحبة فقال : 
اا ل ار 


. الارادة : وھی ميل القلب إل محبوبه‎ e: 


صاحبه کانصہاب الاء فى الحدور > والصبابة › الميل اللازم ¢ 
وانصہاب القللب بکلیته ۳( : 


(۱) مدارج السالكين VV۳)‏ 
(۲) لاحظ اهمه بظلال الکلمه . 


RD e 

بل يلازم كملازمة الغريم لغرعه » ومنه سى عذاب النار غراما: 

ه - الوداد : وهو صغفو المحبة » وخحالصها › و ٤‏ 

1 لاي إلى شغاف القاب‎ IE e 

۷ - العشق : وهو الحب المفرط الذى بخاف على صاحبه هة 
٤‏ ۸ التتم E N‏ 2 اليم الذى 
٠‏ ,الذى هو الازفراد › تلاق ف الاشتقاق » وتناسب فى المعى ؛ 
فان ا امنفزد ربحبه » وشجوه كانفراد اليتم ا 
وکل, متها | »کسور 8 هذا کر دم > وهذا کسره تتم 

القعيكة : وهو وق العم »> وحقرة. العبودية ا 
التام .مع الذل الام » والحضوع للمحبوب » تقول طريق ٠:‏ معد 
أی ذيلته الأقدام وسهلته (0) .. 

٠١‏ - الخلة : وهى المحبة > الى تلت ا الملحب » وقلبه 


ہی لم دبق فيه موضع غير المحبوتب . )( 


)0( انظر لتفصيل هذا الموضوع العظم ¢ رسالة العبودية و تيمية e‏ 
۳( مدارج السالکن (۲۷/۳ › )۳١‏ تصرف ٠‏ 


ِء ر ك 
اما و الذى حج المحبو ل دمتسم 

ر 0 ور ع م ورا 

وبوا له عند المهل » وأحرموا۲۷) 
ر ر ھت ك ۶ ر ۶2 
وقد کش ھ وا تاك الرءوس تو اضعا 

ر د ووو م ره 2 
& ت ر ر 

هلون رالہيداء بيك رد E‏ 


رك الْمّلك » وَالْحَمْدٌ ِى ا 5 0( 


ر 2ه 2 
دعاهم « فلہوه ری وة 
م و A RES‏ 2 ەرو 
فلا دعود > کان أقرب منهم(۰ (٠‏ 
^ ر 1 TT‏ ي وگو 
دراه على الأنقاء شنا روسهم 


رى ۶ه ٍ را 


وغبرا ۰ وهم فيها اسر » وانعم )۳۱( 


(۲۷) : القصد » واصطلاحا : قصد مكة للنسك . الحجيج : الحجاج » جمع حاج . 
لبو : أقاموا على الطاعة » وقال ى المصباح : لى بالحج تلبية إذا قال : لبيك » ثى على 
معی التأكيد ( لبيك اللهم لبيك ( ٠‏ امل : أهل الرجل رفع صوته بذ كر الله عند نعمة أو 
رؤية شىء يعجبه . والمهل هو مكان الإهلال . 

أحرموا : نووا الدخحول فى حج أو عمرة > ومعناه أدحل نفسه نی شىء »› حرم عليه 
به ما کان حلالا له ر( المصباح ۱۳۲/۱ ) 

)۸( تعنو : أى تخضع وتذل قال تحالى ( وعنت الوجوه الحى القيوم (سورة طه )٠١١(‏ 
(0V.‏ البيداء : الصحراء . 

(۰ yT (۳۱) 

شعثاً : متغبرى الشعر 

غبراً : علمم الغبار . 


مهم 2ر 2 م ° 
وقد فارةوا الأوان > والأهسل رغبة 
ر وه 2 ى ھم 
ولم ينيهم لذاتهم > والتنعم (۳۲) 
سرون من أقطارها » وفجساجها ٠.‏ 
م ا . ل Sok‏ 
رجالا ¢ ورکبانا وللور اسلموا )۳( 
ولھا رات أبصسارهم بيته الذى . 
ةة a‏ ق 


GE‏ م م ت 


لآن شقاهم » قد ترحل عَنهم )٣٥(‏ 


رم ٣ر‏ ر ی ا ٍ و 
واخری على اثارها > ل تقدم (۳٦)‏ 
م رم ۶# ور 2 
وفد شرفت عین المح رد هھ ا 


)۲( لم یشیم : لم يكفهم » وبصرفهم عن حاجنّہم ( تار الصحاح ۸۸) 

. أقطارها : جوانما » ونواحما » والمفرد قطر‎ (TY) 

فجاجها : المج هو الطريق الواسع الجبليين » والجمع فجاج . 

رجالا : ى سائرين على أرجلهم . 

» الورى : الخلق » تضرم : تاهب وتشتعل تحرقاً‎ )۳١( 

(۳) ينصوا : بتعبوا > شقاهی : شقاؤهم » ترحل : ذهب عم وانجلى . 

)۳١(‏ عبرة مهراقة : دمعة سائلة » متصببة .» أصلها مراقة » آثارها : الأثر بفتح 
اهمزة » ما يؤثره کل ما شف الأرض ر المثلث لابن السید البطلیموسی) ( ۳۳۷/۱ ) 
دار الرشيد للنشر . 

لا تقدم : لا تتقدم وحذفت إحدى التاءين . 

)۷( شرقت : امتلأت بالدموع . يسجم : يسيل . 


or ۹4 o. 


2 


زر 8 2 م لر . 
ذا عا دته 1 لعین زا ل ظ۔۔۔لامھ۔۔۔۔.ا 1 ٠‏ 
و era‏ ا FE‏ و 
وزال عن القلبٍ الكئيب . التالم (۳۸) 
e ٤ 5 °‏ ك ٥‏ 
ولا يعر ف الطر ف المعاين ا 


2,0 
رف 


3 
vU 
e 
0 ھا‎ 
U 
C 
e 
ڪا‎ 


Sos 5 


۰ ل ۶ عور وء ر‎ o 
(4۰( ای ڏغسه الرحمن قو المعظم‎ 
[ ok 0 ۳ 
كسا من الإجلال > أعظَم حلة ا‎ 
: ا توا ھٍ ۳ ا وق ا‎ 
)4( لبها طراز بالملاحة مغلم‎ 
4 ت ق ووو و‎ £ 
فمن اجل دا » کل الةلوب تحبه‎ 


0 
ر اوو * 


A £‏ رر و 
وتخضصم إجلالا أله » وتعظم )4۲( 
وراحوا إلى «التعريف» يرجون رخمة 
ر2 رھ ‌ وره و 
ومغفرة ممن يجود › ویکرم )٤۳(‏ 
م ت و o‏ و‌ 6 : 
فلله ذاك الوقف الاعظم الذى 
2 ۵ے ا A ek‏ 
ر ھر ر ° ر 
وينو به الجبار جل جلاله 


mio o‏ و سے 
یباهی بهم ملا که > فهو اکرم (f٥)‏ 


(۳۹) الطرف : البصر : 

8 حلة : إزار ورداء + طراز : الطراز الميثة + الملاحة : الحسن + معلل‎ )٤١( 
: أى جعل له علامة‎ 

٠ التعريف : اأوقوف بعرفات وهو موضصع وقوف اجيج‎ )٤١( 

: موقف يوم العرض : يوم القيامة‎ )٤٤( 

; پدنو : بقرب : باهي : بفاخر : آملاکه : ملالکته‎ )٤٥( 


ا ۰ 0 ر٤‏ 
قول عبادی قد اتولی محے..ة 
2 ۴ 6 وھ د1 رانم ا 
وإنى Pt:‏ در ۰“ أجود 4 وارحم )4٦(‏ 
ءڅ#ه و2 ك ۶ و2 


فبشراكم يا أهْل ذا المَوْقضٍ الذى 
٤‏ رن 2 


4 ر 
ة e‏ 
وأخر یستسی « وربلك احم )٤۹(‏ 


8ے ET o‏ 
واحةق-ر مزه عندها > وهو الام )٥۰(‏ 


م ةه aa o‏ ر 
وذاك لامر قد راه فغخ.ساظه 


. بر : متفضل » کرم › رحم‎ )٤0( 

)٤۷(‏ أشدكم : أطلعكم . أملوه : ترقبوه »> وأكثر ما يستعمل الأمل فا 
يستبعد حصوله . قال زهر : أرجو و آمل أن تندو مودا . ومن عزم على السفر 
إلى بلد بعيد يقول أمات الوصول . المصباح : ص ۴۸ . 

. بشراکم : البشری تکون بانلر‎ )٤۸( 
: عتيتق : العتق : الكرم » وهو أيضاً الحرية › والعتيق > هو العبد العتق‎ )٠۹( 
. بستسعی : یسعی ویکد‎ 

)٠١(‏ الأم : الئم » الدىء الأصل » الشحيح النفس » والأم . أفعل تفضيل من 
اللؤم ( الدناءة ) . 

. مثو العرب : بل امراب على وجهه‎ )١١( 


= 


ت 


© ~~ 


وما عارشت عیناه من رحمۀ اڌٿ 


e2 .0 0‏ 3# 
ومخفرة من عن ذى العرش + تقنم )٥١(‏ 


2 ۱ ت رك ۰ َء وکو 
جبی ما بنی 4 حتی ذا ظن أنه 
ر 7 وه و 
تجکن من بنيانه » فهو گ0 
£ إ ور ك ا 
ای الله نانا له من اساسسسه 
م ص ا ل کے 
وخر عليه ساقطا ْ يتهدم (٥¢)‏ 


ا لذا کل د ا ¢! (oo)‏ 
0 إلى حمر ارا بمَثّر ال وصلوا لجر ثم ۾ تقَدموا(ه) 


إلى الجمرة الك : یریدّون رها 


لوقت اة العد 4 
2 9 ا ص2 


ته عرو 
ٹم تيمموا(۷٥)‏ 
2و ت ۶£ 3 و‌ 


منازلهم للدحر 4 نیون فضل. س 


لدانوا په طعا 4 وللامر 0 (e ٩(‏ 


() جمع : يقال لمزدلفة جمعم إما لأن الاس جتمعون ہا وإما لن آدم اجتمم 
هناك محواء ( المصباح المنر : ١ . )۱۷١‏ مشعر الحرام : جبل بآخر مزدلفة ءاه 
قزح »› والمم مفتوحة على المشهور ( المصباح : (AY‏ . 

. الجمرة الکری : ھی تمع الحمی کی > تيمموا : قصدوا‎ )٥۷( 

(9۸) نسلك : هو التطوع بقرية لله » والمقصود بام هنا هو إبراهم عليه السلام . 

8 یالابیات ۷ ەمايسى بالتف مىن وهو أن تصل آخحر البيتبأول البيبت 
الذى ايه ( مقات بح اأعلوم للخوارزمى ص ۸9 ) . 


(۹) عر ذیح دانوا : حضوا 3 


ر س م . 2 .4 ‌ 6 
کم رذلوا عرد الحه. ا اد ذحورهم 
ر ۴ £ ر هوو ور 
لاعدائه حتی جری ينهم الدم (۰) 
۾ e ٤‏ 


n‏ 2 ن 
ولكنهم انوا »> يوضع روسيم 
ر 1 م و ٥‏ 
وذلك ذل لدعبيد 4 وميه 2 )0 ( 
£ 0 ت م ت 0 
ولما تقضوا ذللك التفث ال.ذى 


o 9 8 


ت ت 
ليم 14 وأوووا ندرهم »> ثم تمموا )٦۲(‏ 
م إل المت التي زيسارة 
فا ا بالزاِرين › وأکرم! )٩۳(‏ 
فلله ۷ا آبهیى له ! 


4 
٤ 0‏ کی ء۶ م 0 
ولله أفف ال هناك 4 وگ س den‏ 


رن ب 
ودر ¢ ey‏ ¢ و » وەر حم )٩٥(‏ 


(۰) عورم : النحر موضصع القلادة من الصدر والجمح CE e‏ 
() وضع رءوسهم : خفضها خشوعاً لله سبحانه . میس : اسم لار اوم 
وهو الکی . سان العرب (٤۸۳۸/٩(‏ . 

)٩۲(‏ ليقضوا تفم : قضاء ااتفث هو استباحة ما حرم عام ارام بعد التحال ا 
المصباح : ٠٠١‏ » نذرهم : النذر : وهو ما ينذره الإنسان فيجعله عإر نفسه واجباً . 
اسان العرب ( ۱۳۹۰/۹ ) . تمموا : قال تعالى : « وأنموا الحج واأحمرة لله » قال 
ابن فارس معناه اثتوا بفروضها › المصباح : ٠ ٠۲١‏ 

(۳) ايت 1 : القدم »> وسمى به لأنه أول بيت وضع لاناس 

. اہی : الماء : الحسن‎ (f) 

bl )(‏ والفضل . + ود: كرم. 

مرحم : الرحمة فى بى ادم : رقة القلب وعطفه » ورحمة الله ; عطفه واإجسبانه ه 


ورزقه . 


وعادوا 3 تلك المنازل من منی * 
2 ۶2 ۶ ر م 9 ر و 
ونالوا مناهم عندها وتنعم-وا 17( 
ای ھا ا چ وو وا 
3 ت ا 9 
وأ ف بار عل ب وا 


a: e ۶2‏ ر 0 
وراخوا إلى رى الجمسار عة 


ET 


شعارهم التکییر وال 4م (A)‏ 


فلو ارصرت يناك موقفهم بھ.۔.ا 
ا 4 ھر 2د ون رو 
وود بسعاوا تاك الاک ار حهوا (4) 
2 ء م 7 
ينادونه یارب ¢ یارب ٤‏ ا 


م ا 2 کا 2و2 
عبیدك 4 له ذدعو سو اك 4 وتعام (۷۰( 


م ت 


م o24‏ 
فادتثت اذى 0 ی الجزيل ْ وتنم (۷۱) 


. ا لمم » ميت بذلك لما عى فما من الدماء أى يراق‎ E O 

انظر تصحيح اتبيه امام النوو ى ص ٥ه‏ . 

تنعموا ع أى أحرموا من التنعم عند طرف الحرم من جهة المدينة . قيل “مى بذلك. 
لأن عن عن ينه جبلا يقال له نعم > عن شماله جبلا بقال له ناعم » والوادی نعان 
السابق (۵۷ » ۵8۸ ) . 

: أذن فم أعلموا‎ )٩۷( 

(4) بسطوا الأكف : مدوها منشورة . 

. الجزيل : العطاء الواسع‎ )۷١( 


س{ س 


ر e‏ هھ e‏ ر 
و لما تنمص...و ۱ من دی 5 حاجة 

والب بع تلاك البطاح » تقدموا (۷۲) 
ن الكنجَسة البيت الحرام عَشية 


وٌطافوا بها 0 4 ا ا x (VW)‏ 


٠ سالت : جرٽ نېم‎ » 2 (VY) 

۷ طافوا ا : الطواف من طاف به أت ألم » وامقصود هنا طواف الوداع : 

# ی البيتن (CYT ¢ YY)‏ ما يسمی بالتضمن وهو أن تصل آخر اأبيت بأول 
لابيت الذى يليه > وعلماء العروض يز عمون ان هذا عيب بنتاء على اعتقادهم أن ابت 


هو وحدة القصيدة > وخالههم ی ذلا حازم القر طاجى 


۵ س 


الشرح 


(۹-۲۷) يقسم الشاغر بال خان ٠‏ النئ فهة امون ده 
الحرام عكة واستجابوا له » ودخلو | ف مناسلك الإحرام » وقد كشفوا 
رءوسهم تواضعاً لعزة الله الذى له يخصح کل من ف الساوات 
ولارن 4 وهم يرفعول شعار التليية لبيك اللهم لبيك 4 إن الحمد 
اة للق وال ا شر تلق لك 


تلبية لدعوته 4م بالرضى والمحبة › يدعونه فيلى الله سيحانه 


دعوتهم بالإجابة والتكرم > ویکون فى تلبيتهم أسرع منهم وأقرب 


٠ إليهم‎ 


وهه إشارة الاوك الدرج ” 
عن أنس رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسللم فما يرويه 


َ ا و ٤‏ ۳ . ‌ 
عن ربه عز وجل : قال : إذا تقرب العبد شبرا » تقربت إليه ذراعا » 


وإذا تقرب إلى ذراعاً » تةربت منه باعاً(۱) » رواه البخارى . 


)۳١(‏ وها أنت تراهم راكبين على الجمال المهزولة › وقد 


تغیرت شعورهم وتاہدت 4 وتعفرت ٥ن‏ اڈر المشقة » والجهد ف السفر 


ولکن هذا کله لا عنعهم من الشعور بالسعادة الكبرى والسرور 
ی2 ! 
العظم ! 


(۱) البخاری )۱٤۸/۹(‏ عن أ هريرة رضى الله عنه م 


ل 


ت 4 ت 
(۳) لتقد غادروا الأوطان > وفارقوا الأدل ؛ رغبة فما هو أعظم > 


وما منعتهم اسثانث اللذة » وما شغلتهم أصناف النعم » عن اقتحام 
هلبه المخاطر 


)۳۳( فها هم يقبلون 4 ويقدمون من 0 أنخاء الارن 4 
وسبلها ees‏ الات ی عى رجليه ومنهم الر اکب ¢ وکلهم قد الوا 
وجوههم 1 وقلوم ل رب اا 


(۳۳) وعندما ظهر البيت » وتتعت برؤيته انفضا ( ذلك 
انيت انف رق اله :اة امن وى له قر 
لا ظهر هم » نسوا كل مشقة فكأمم ماذاقوا بؤساً قط» لقدتولى عنهم 
الشقاء وانجلى » ورحل ؛ لتحل محله السعادة العظحى ۰ 


ب 
£ م 
(oc £)‏ وتامل دوع الملحبين » دمعة تجرى وتسيل > واخرى 
تتبعها ش هل وحياء » لقد امتلات عيون المحبين بالدهو ع فا 


ا تټاوج صورته من خلال الدمع المعدفق الشفيف . 


. ) إن هذا البيت > هو نور العيون » وهو سعادة القلب 
الحزين »> عاينته العين فزال ظلاهها » وطالعه المؤاد فذهب عنه 
الهم وانجلت الأحزان . 

۷ ِن حسن البيت من ذلك الحسن المر كب التجدد » الذى 


E‏ إلى مءاودة النظر شوق وا 


أو کما قال ابن القے : كلما ازدادوا له زيارة > ازدادوا له 


۳ 


۷ س 
e۶ o2 ۹‏ ر : ر م 0 8 9 َه 
لا يرجم الف نها حين ينظرها حتى يعو ليها الطْرف مشتاقا) 
فعلی الطرف المعاين ی يعود إليه مره رچل مرة ¢ رحدوه شوق 


وحنین . 


1 
(۰) وکیف 9 4 والله 2 سر حانه وتعالي . قد عظمه ُ وشرفه 

1 2 1 8 1 
فنسبه إلى ذاته الشريفة > وذللك عندما نقول : بيت الله وهى نسية 


)٤١(‏ وقد شمله الله بالتعظم > والإجلال » فكاغا ألبسه ثوباً 


جمیلا » ظاهر الملاحة > والحسن . 


)€( فان القلوب کلھا دحړه ¢ وم ره 4 و إليه ¢ 


وتعظمه وتجله › لاجلال الله له . 


)4۳( ثم يتابع رحلة المحيد ف الحج 4 وقد راحوا ال عرفات 


1 
الله » ڍر جون رحمته » ومغفرته › وإحسانه 


ويتعجب الشاعر .فى انبهار بعظمة هذا الموقف » ويراه شبيهاً 
عوقف آخر جليل هو موقف يوم العرض > وإن كان موقف يوم 


العرض اعظم واخحطر . 


وذ كر لنا وجه الررط بين موقف ءرفات »> وموقف يوم العرض 


بان فى هذا اليوم »› یباهی الله -. سبحانه - ملائكته بعباده المحبين 


(۱) زاد المعاد ( ۱/ ).. 


— ۱۹۸ 


5 


وهو يشير هنا إلى الحديث الذى أخرجه أبو يعلى عن أنس 


1 ۱ ۱ 
ری الله عه : سمعتٿ رسول الله دمل الله عليه وسلم قول 


إن الله تطول() على أْل عرفات » يباهى مم اللائكة يقول : 


1 ھم ت o»‏ ر 

ا اتکی افوا إل عاد ا 6 را الوا درون 
of. 0‏ £ 2 ت 

إل من کل فج عمق › فاشهد کم انی قد اجبت دعاءهم > وشف#عت 


رغبتهم » ووهبت مسيئهم لحسنهم > وأعطيت ی 
ا شال ى غير التبعات بينهم » . 


قال أبن حجر : هذا الستك ضعيف» ثم أورد للحدیث طرقاً عد 
٤ £ ۰ ۰ » 5‏ ۸ 
وقال : وود ورد ما ف الحديث ف احادیث اخری نذکر مأ تسر 


منها: فمنها ما آخرجه مسلم نى صحيحه والنسائى وابن ماجة عن 


عائشة رضى الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : 


ما من يوم آکثر أن يعت الله فړه عبہ دا من النار من يوم عر فة 
ونه ليدنو ¢ يتج ¢ ثم یہاهی (W(aSS re‏ 


فها أعظم ٥ا‏ تستہشرون به يا أصحاب هذا الموقف العظم الذى 


: 9 
دعفر الله وره الذنوب ¢ ویر حم العراد a‏ 


(۱) عى تطلعإلہم . 
™( قوة الحجاج ف موم المخفرة للحجاج لاعحافظ ای الفة. ل احمد بن على ر 
العسقلاى . 
وانظر صحیح مسل بشرح النووی ٥ .)٤۹٩/۳(‏ 


د 


وما أكثر من عن الله عايه بالعتق من اسر الذذوب السالفة ¢ 
فیکمل اتةه وتخرره منھا کاا لم يعملها » وكذلك من لا یزال 
يسعى ويكد لينال هذا الشرف العظم » ورحمة الله سبحانه من وراء 


الجميع 4 وراء فوز الفائز وع الساعى تاذ دده ك يصل 
ا مبتغاه . 


ثم يصور غيظ الشيطان فى هذا الموقف حين يعلم أن الله سبحانه 
قد غفر للجميع » فيتذ كر بحسرة جهوده السابقة » وقد ذهبت هباء . 
فرغتاظ حقيرا »› ذلړلاً « بل ډيده على اة التراب > ويلطم خحده 


من الغرظ ° 


وهو يشير إلى الحديث الذى أخرجه مالك ف الموطاً » عن طلحة 


ان غه اله بن رر أن رسرل اله ل ا عليه وسلم قال : 


مأ رۋى الشيطان توا هو أصغر ولا ادحر ) أی آذل و ( 
ولا أحقر » ولا أغيظ منه » ف يوم عرفة » وما ذاك إلا لما يرى من 


. )١١١ تعالى عن الذنوب العظام‎ EE 


قال الحافظ ا حجر : هذا مرسل وقد وصله الحاكم من حدیث 


أى الدرداء وقال محققا كتاب « قوة الحجاج » : هذا المرسل إسناده 


(۱) انظر الموطاً ( ص ۲۷۲ ) باب جامع الح . تحقيق محمد فؤاد عبد الباق كتاب 
الشعب ٠‏ وقال امحقق : هذا مرسل : وقد وصله الحا كم فى المستدرك عن أن :الدرداء 
Ey EC O E ar ES‏ 


صحی جح 6 وقد رواه البيمقى من طاريق ماك ا (۱) 


E EEE NEA SE OE, 
البناء حى إذا ظن انه تم بنیانه وصار ورتا فما اذه الله‎ 


من قواعده فسقط عليه متهدما . 


وهو يعلل لذلك بالحكمة الخالدة : كيف يم اء آراد اله 


هدمه ؟! . 


ويواصل رحلته مع الحجاج » فيذكر رواحهم إلى جمع الجمار » 
وبيانہم فى مزدلفة ليلة النحر » إلى أن يصلوا الفجر ثم إتيانبم اشر 
فیذکرون الله عنده » ثم يسلكون الطريق الوسطى إلى الجمرة وهى 
جمرة العقبة (") »> وجمع هى مزدلفة : فإذا أسفروا انصرفوا إلى 
منى » واكثروا من التابية فى سيرهم » فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية 


عند جمرة اأعقية ٤‏ ثم رموها 


وبعد الرمى » ينحرون هدم ابتغاء فضل الله سبحانه وإحياء 
لنسك أبيهم ایر اهم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأى التسام. 
لقد نحروا مناسکهم > ولو علموا أن فى ذبح أنفسهم مرضاة لله 
لفعلوا وسلموا تسليماً > وذاك مثلما يجودون برقامم ودمائهم الزكية 


فى قتامم لأعداء الله سبحانه ف ساحات الجهاد . 


: قوة الحجاج .نى عموم المغفرة للحجاج للحافظ ابن حجر » والحققان ها‎ .)١( 
: الشيخ عبد الله عمد الصديق .» والأستاذ عيد الوهاب عبد اللطيف‎ 
> انظر التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بث باز‎ )۲( 


س ١‏ س 


و 1 
إن خصوعهم لله عظم > فإن كان مظهره ف ساحة الجهاد بذل 
الدماء» فإن مظهره هنا حفض الرءوس مبالغة ف التعبدءوالةذال » والخشوع. 
وتلك علامة لمدى تذللهم له سبحانه . 


2 


فلما قضوا تفشهم : أى أزالوا وسخهم الذى أصاہم بالإحرام » 
وذلك بالحلق » والتقصير » وإزالة الشعث وقص الشارب » والأظافر 
وأووفوا نذورهم أى ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة له . وطافوا 
بالبيت العتيق طواف الإفاضة › وهو طواف الزيارة » الذى هو تام 
التحلل » ا الله سہحانه إلى زيارة أ العتيق جاعم 
هذه الدعوة. المبار كة إلى ا و کرم ا ش E‏ 1 


۳ 


ا الشاءر ٣ن‏ شدة جن وجلال زيارة اللحبين ا الله 
وقد ارا الوا العظيمة تقس م عليهم ۴ هذا الموقف الجليل 
کما يتعجب من عظمة أفضال الله ونعمه وعطاراه وعموم بره » 


ورحمته » وإحسانه 


وها هي ينالون ما کانوا يتمنون »› وما انوا يشتاقون إليه وذلك 


عد عودېم إل می . 


ثم يتتبع تفاصيل الرحلة من الإقامة فى منى ثلاثة ليال إلى الإعلام 
بالرحيل » ثم الذهاب إلى رمى الجمار وهم يكبرون ويستشعرون 
معته سړحانه ۴ 


. ٦٤ السابق . ص‎ )١( 


ت ۷۲ ص 


فلا غلك الل ولا غلك العينان إلا متابعتهم ج ف انہهار ت 
وقد بسطوا أكفهم طاباً لرحمة الله » فى نداء حثيث » متواصل › عامر 
بالخثوع » زاخر بالرجاء ف الله سبحانه . 

ارت٠‏ تكن عبيدك الضعقاء ٠وانت‏ الى االوهاب 4 الحفضل 
ق غو رولا رر سوا وات تعلم . 

ها نحن نرجو منك › ما نت أهله ¢ فإنك انت 8 الذى يعلى 
ویوس ق اأعطاء و ويجود ف فضل وسخاء . 

م نصل مع الشاعر إلى آلام ما قبل الوداع بعد الفراغ من أعمال 
الحج ومناسكه الى استغرق فيها الشاعر بروحه › ووجدانه . 

ولننتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة فى رحلقنا - إلى بلاد الأشواق . 
رول رحلة الحج والزيارة 


#%N ¥ 


a 


a. ۰ : فوأائد‎ 


قال الإمام العلامة الدهلوى » فى كتابه العظم ( حجة الله البالغة ) 
اعم أن حقيقة الحج : اجاع جماعة عظيمة من الصالحين ى زمان 
يذكر حال انعم عليهم من الأنبياء » والصديةين » والشهداء » والصالحين 
ومكان فيه آيات قد قصده جماعات من أغة الدين > معظمين 
لشعائر الله > متضرعين »› راغبين › وراجين من الله الخير › وتكفير 
الخطايا . 


ويقول : « ورعا يشتاق الإنسان إلى ربه »› أشد الشوق فيحتاج 


إل شىء يقغی به شوقه )۱( . 


menan emen mae mame 


: )۷١-۷٥/١ ( حجة الله البالغة للدهلوی‎ )١( 


چ ت V4‏ ۱ ت 


لام اوداع . 4 


a‏ 1 ق 

غرام بها ؛ فالنسار فيها نص رم )۷7( 
L2 2 e٤‏ 
انفاس ا ر ها 


(vv) ا « المستوام اليم‎ e 


تشر إلا باھت.۔ا متدہے برا 


ر 


م 2 ^ ھم ا ت 2 
واخر یہبدی سجوه بترد۔ (VA) n‏ 


9 2 ا ص ەه ن 0 


ر م ٤ےا‏ غ ء 
ونار الاس > منی تشب »› ويضرم )۷۹( 


: التدانى : شدة القرب » متصرم : متقطع‎ (۷٤) 
. أجفان : جفن العبن هو غطاؤها من أعلاها > وأسفلها والجمع أجفان‎ )۷( 
e 

. اودع : أعطى على سبيل الاأمانة فصب بح الغرأم وديعة فا‎ )۷١( 
. تشتعل أصلها تتضرم‎ : e الغرام‎ 

(۷۷) السام : ھام ہے : خحرج على وجهه لا یدری وجهته . 
المت : هو المنفرد به وشجوه . 

. باهتاً : مدهوشاً متحراً » شجوه : حزنه وهه‎ (YA) 

يرتم : برجع صوته بالغناء . 

(۷۹) تشب : توفد , 


خہ ۷0 تت 


RE Bo E 
a ٤ أودعكم والشوق ينی اي‎ 
a ٍ ا وو‎ 
(۸*) و قلبی امسی فی حما کم میم‎ 
. 4 روك ر‎ e رم ۶ ص‎ 
. تریب یوما على امسر ی‎ ٥ هنال‎ 
م ت م‎ ۰ 5 
)۸١( إا ما بدا مِنه الى کان يکتم‎ 
۶ 1 ص ر‎ 
٠ فياسائقين العيسش › بالله ربكم‎ 
َو م ر ا‎ 
۸۲( قفوا لى على تلك الربوع » وسلموا‎ 


4 وو ا ى ج 


3 وو ر 

وقوأوا : محب فاده الشوق نحو کم 
ص 2 2ر 9 

فيكم > تعيش وا › و او | (AY)‏ 


ET 
فض بيه‎ 
ا و ی ا‎ 
قضى اله رب العرش فیما قضی پد‎ 


ت 


ر گر کا aT‏ ور ا 

وحبکم صل الهدى وم ESE‏ داره 
ن ا 0 ن رر 2 د 
عليه > وفوز للمحب »> ومغنم (Ao)‏ 


)*۸( ئی ا : ی الشىء » عطفه وكفه وصرفه عن حاجته » والاأعنة ھی 
ألجحمة الفرس . [ 

عم : مقع »وهی هنا مرفوعة وكان حقها أن تصبح حرأ لاسى »ويتاول للشاعر بان 
امسی هنا فعل تام ولیس ناقصاً وتعرب (غم) خا مرفوعاً لضمير محذوفت.). والله أعل. 

(A)‏ التثريب : الا تقصاء والميالغة الوم ا 

¢ العيس ابل بیض ¢ ف راض ھا ظلمة خفيفة ¢ والفرد عيساء‎ (AY) 

الربوع الربحع هو الدار بعیا حیث کانت » والجمح رباع وربوع . ۰ 

(۸۳) قضی به : مات › والمعی مات ف سبیلکم کی تهیشو ا »و تساموا» فیکم : 
فی سبیاکم . : 

)۸٤(‏ الهوى : الحب وااتعاتق م أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشىء م 
استعمل ی ميل مذموم فقال ایح هواه 4 وهو من آهل الاهواء . (المصباح المئر )4۷( 2 

یکم : خرس وقيل الأحرس اأذى خلق ولا نطق له » والأبکم : الذی له نطق 

٤ مداره عليه : الحور الذى يدور حو له خم ب الغتيمة ونقيضه المغرم‎ )۸٥( 


Ea‏ 2و ن 


و ا 

(A) وأشواقه فف عليه ا‎ e 
۰ في 0 للب الى ملك امسوئ‎ 
AV! f e E 
وا او ا ت ا‎ 


ت ەر و ك رت و 
ودست كوس السير > والناس دوم ! (AN)‏ 


. تفی : تبلىی‎ )۸١( 

الصب : هو من مال قلبه إلى عبوبه » وانصبابة هى انصياب القلب إلى المحبوب 
یٹ > علکه صاحبه . 

. التلوم : الانتظار » والمكث‎ AV) 

(۸) المدی : الغاية »> وهدى البصر مناه وغايته . 

دنت كؤوس السبر : كتابة عن اقتراب الرحيل . 


- ۱۷۷ = 


الشرح 
(۷۶) ولا اقترب موعدالوداع والرحيل » وتأكدوا من انقطاع 
حبل القرب › وانتهاء أمده . 


(۷) وأنه لم يبق أمامهم إلا تلك الوقفة الأحيرة للوداع » حين 
ذاك سالت دم وعهم > وفاضت عبر ام . 


0 وإنى لأشفق على هذه الأكباد القرحة › واستغيث الله ها 


۶ 


فة الفار تشحل فما افدل جور را 
ِ. 7 ِء ا £ 
(Vy)‏ كما أرلى» واشفق »وأستغيث الله ذه الانفاس الحارة الى 
يكاد لشدة انفحها يذوب المحب كمداً > وجوى . هذا المحب المائم 
على وجهه » تقوده قدماه إل حیث لا یدری وقد شغله حبه › وتعلقه 
عحبوبه عن کل ما حوله 
(VA‏ والاآن لقد صار الناس قسمین ؛ هرخا حائراً ٤‏ أو مسكيناً 
لم يستطع مغالبة شوقه » فاعلن حزنه فى غناء عذب جميل . 
و : ۴ 
)٩(‏ نعم . لقد رحلت › ولکی لا آزال مقیماً معکم باشواق 
3 : 
وهذه نار الحزن والاسف تستعر ف قلى وصدرى . 
3 3 
۸٠(‏ وها آنا أحاول الفراق > فياه على الشوق إلا الإقامة 
ف ج الطاهر 4 الشريف . 
۸۷ وهذا موقف عصيب ٠‏ ليس لأحد أن يعيب فيه على أحد» إذا 


هو أعلن مکنون فاده › وأفشی سر شوقه القديم . 


e IVA — 


(۸۳۸۲) وقفوا يا أصحاب الطايا »> على ديار الحبيب › ولا 
تتعجلوا ؛ فإننى أستحلفكم بربكم اا ارف وا 
لا تنسوا أن تخبروا عن حالة محب كان الشوق قائده إلى محبوبه 
حى إنه لیقضی نحبه › وعوت ی سبیل رضائه . 

(۸۰۸4) وإذا کان الله سہحانه قد حکم بان اوی سبب فی عمی 
القلوب عن الحق »› وحبسها عن الخير › فن حى وهواى من نوع 
أسمى » بلإنه هو أساس المداية ومحورها الذى حوله تدور » إنه 
فوز للمحبين › ونجاة هم . 

۸ وإن العظام لتفنى وتبلى بعد مات المحب الصادق › ولكن 
أشواقه تظل باقية » دائمة كالوقف المحترم . 4 

۷ فی می آہا القلب المسكين › يامن قهوك الموى ٠‏ إلى مى 
انت باق » وساكن ؟ وإلى مى تخلد إلى النوم »> وتركن إلى الغفلة ؟ 
وهذا وعد الله قد اقترب . 


ك 


EO 


= ۱۷۹ = 


التفاضة الح 
بل سَوْفَ تصضحو حين ينكشِفٌ الصا 
ll‏ لك(ء) الأَمّر الذى كت تکتمٌ(٩۸)‏ 
e‏ تارا لغبر ك ضوعم 
وخر لاما بين جَنبيْكَ يضرم () 
اف العم E E‏ 
وَهذا الذی قد كنت تَرْجُوه يُطْممٌ ؟ )٩١(‏ 
E E‏ 
لنفيك فى الارن : جاه وَدرْهم۳) 


2 3 ەو o‏ و 
وهذا هو الربح الذى قد كسبته ؟ 


وص ەھ a‏ 2 غو ر رو 

2 م ر و وار 

بحلت بشىء 5 دصرل ر N EE‏ 
رن #وو کے کو 
وحدت بشی ءِ مثله 5 يدوم (44) 


(۸۹) ينكشن الغطا : تزول الحجب عن قابك وسحك وبصرك > 

(۹۰) موقد ناراً : مشعلا ناراً > لظاها : هيما » يضرم : يشتعل . 

(4۱) جى : ما مجتى من العر أى بلتقط . 

(۲ الحظ : النصيب »> الجاه : القدر والمزلة عند الناس . 

الدارين : الدنا والالحرة . 

)4۳( لعمرك : قال ى المصباح المنر : تدخل لام الم على المصدر عر › 
فتقول : لەمرك لافعلن › والمعى : وحياتكت وبقائك اھ . 

الأصل : المقصود هنا أصل التجارة أو رأس الال . 

›» بذله : بذل الشىء ای م به وأعطاه › وأباحه عن طيب نفس‎ )۹٤( 

جدت : تکرمت وبذلت . 

لا یقوم : أی لا یعدله شیء نی قیمته . 

)#( فى الأصل : ذلك » وهو خطاً 6 


ة ر ن ره چ لري م ٠‏ و 
وخ بدار الخلا لو كنت تفه )4°( 


A Oar, 
) تیر ہبی عن قلیلٍ سیعدَم‎ ) 


5 ا ن 22 ٤ور‏ ° o2‏ ر 
فهلا عَکسْت لامر إن كنت حازما 


ا Fo‏ 6 ر 8 9 2 
ولکن اضعت ا حزم > لو كنت تعلم (4۷( 


وتهدم ما تبنى بكفك جايداً 
Eo 4‏ 


فائت مى الايامر ى ¢ وتهدم )4۸( 


ا ٣‏ ر 
وعند مراد الو تفنى كميت 


ر ه٠‏ و ۳ o4‏ ۶ 
وعند مراد النفس › تسدى › وتلم CE‏ 
م ° o ⁄ٌ ه٤ E‏ ء a‏ 
وعند حلاف الامسر تحت بالقضا 


و ےا ا ەرړر 
ظهیرا عى الرحمن »> للجبر تزعم (۱۰۰) 


. اللحسيس : الحقر » دناءة : لوم » وخبٹ‎ )٩١( 

. الاظبر : المئل الملساوى » سيعدم : سيققد‎ )١( 

)4۷( الحرم : إتقان الرأی 

(۹۸) مدی الأیام : على مدار الأيام وإلى أن تبلغ اينما . 

)۹٩(‏ تسدی وتاحم : السدى ر وزان حصى ) من الثوب لاف اللحمة » وهر 
ما مد طولا نى النسيج » وتسدى : أى تمد يديك نحو الشىء » لحمة الثوب : ( بالفتح ) 
ما ينسج عرض ( المصباح المنر ) . 

. ۱۸۷ تحتج بالقضا : انظر الشرح ص‎ )٠٠٠١( 

ظهراً منازعاً وخصا . 


| ت 


هھ 9 َه مه a.‏ 
تزه مدل التقش., عن :موه قله 
وتيب أقدارَ الإلسسه » وتظلم )٠١١(‏ 
۶ ھ Ê‏ ۶ ی ى س ۶ 
تحل أمورا أحكم الشرع عقسدها 


م ت ° o‏ £ 
وتقصد ما قل ح الشرع » تبوم (1۰۲( 


م 


و نموم من قول ا ل لاف ما 
ار or90 E‏ ° 
اراد ۽ لان الةلي منك معجم (۰۳( 


A ۶‏ ره 


مطيع لداعى الغى » عاص لرشله 


ef FI و ر رت‎ ٤ 
()۱۰4( إل رده یوما ¢ درد ¢ ور‎ 
3 2 r o ل‎ ه٤‎ 2A 
مضيع لامر الله قد غش نفسسسه‎ 
ك ٌ م م رص ر د‎ ۶ 
)٠۰٥( مهین لها › آنی يحب » ویکرم ؟‎ 
بطىء عن الطاعات أسرّع لاخدا‎ 
ت 9 3 م و‎ 
)۱۰٩( من السيل ف مجراه ¢ ل يتسم‎ 
2 5 رورو م ا اك‎ 
ر هدا ادل ع و‎ 
د‎ e 


ر ۶ ك Sor 2 o,‏ 
كذبت قينا فى الذى أنت تزعم (۱۰۷) 


› تحل : من حل العقدة ععى فتحها . فاحلت‎ )٠٠۲( 

ترم : من أبرم ااشیء أى الخكمة : 

°۳( معجم : ی منقوط بالسواد . 

. الغى : الحيبة والغلال »> يسدد : يرجم‎ )٠٠٤( 

٠ )1۸١ غش نفسه : لم ينصحها وزين ها غر المصلحة ( المصباح‎ )٠٠١( 

. الحنا : الفحش > ينقسم : پتشعب‎ )٠٠١( 

. مع : ساكنة العبن على لغة لبى ربيعة‎ )٠٠۷( 

تزعم : تطلق ععى القول » وعلى الظن » وعلى الاعتقاد وأكثر ما يكون الزعم 
فما يشك فيه ولا يتحقق وقال بعضيم هو كناية عن الكذب ر( المصباح ۳۸۷ ) ٠‏ 


وك بين الْجَاهلينَ » مةدم )١۸(‏ 


إذا كان هدا توخ عبد لته 


0 و 1 ورو 
ا الى منه الهدی یتعلم؟!(۱۰۹) 


او ا د ر WS‏ 8 ھور 
وأحسنَ فيمًا قاله > المتكل ا 11۰ 
م ° رو ت ت ا ےم هټ 
فان نت ١‏ ندری فتاك 
ەه 4م 
KX KK‏ 
2 #ى ر 0 


رایت خالا نی منام سَيصرم ۱۱۳) 


کخام بطَیْف زار فى النوم_ اك 


منام 4 ورا الف ¢ واا مغر م۱۳ (١‏ 


(1٩۸)‏ المقدم : السايق »> ومنه مقدمة الحيش أی الذين بتقدمول ن 
(۱۰۹) نصح : النصح هو الإخحلاص ¢ والصدف والمشورة والفاعل ناصح 
قال تعاٰی ب على لسان نوج عايه السلام J)‏ ولا ينعکم نصحی 4 إن ردت أن نصح لکم 
( هود /۳4 ( i:‏ 
(۱1۱١(‏ المصيبة : الشدة للتازلة »> وجمعها مصائب . 
۰(,) ستورها : السر » ما یبر به وجمعه ستور وهی الحجب > 
يصرم : أصر م النخل أى حن طعه › وانصرم الليل وتصرم ى ذهب (المصباح )١١۸‏ 
)۱١١(‏ طيف : ااطائف » ما أطاف بالإنسان من الجن » والإنس »› والحيال 
الصضب؛ : العاشق ٠‏ المشتاق 
مغرم: الغرام هو اللازم من الحب أو العذاب » ومنه مى عذاب النار غراما . 


م ۸٣‏ س 


E‏ 3 و ٥ر‏ 4 ج 
٣‏ ا ۰ ر ت رو9 2 
ا ف وقت الزوال > ويغصم (۱۱4)( 


وه 0 2م 


ومزنة صف طَاب منها مقيلها 
2 رو 
فولت سریعا 4 الور تنصرم (۱16٥)‏ 


5 
ر ر 


وبَعْد قليل حالّه » تلك تَعْلَمْ ! )١١‏ 
٤ 2 0‏ 
کذا هده الدنيا کاحلام ر تائم 


ومن بعدها دار القضاء سَقَدِم 0 


و9 


E و‎ ERE 


ا تعش فيها حمیدا وتس 


[ . يقلص : رتفح‎ )۱۱١( 
E : نه بین قال تعالى‎ a يفص : ؤے‎ 
. والفعل ا من اأرؤية مسنداً إلى الشمس‎ 

. مرنة صيف : : المزن بالفم » السحاب ا بيه أو ذو اله والقطعة مرتة‎ )١١١( 
طاب : طاب الشىء إذا كان 1 آو تحاالا فهو طت‎ 

ةيلها : القائلة هى نصف الار › قال : عیلا » ومقیلا نام فيه . 

الحرور : اأريح الحارة وهی بالليل وقد تكون بالمار ( عغتار ۹ 

تضر : تش عل › وتلہب » وشدد للمبالغة . 

. )۱١۸/۴( مساغة : ساغ الشراب سوغاً » سهل'مدخله القاموس‎ )١١( 
: دار القضاء : الدار الأحر لأن الله بقضى فما بين العباد‎ 0١۷( 
E . جزها : اعبرها » وسر فما‎ )۱۱۸( 


a Aa 
E و ابن سږیل قال ف ظل‎ 
ر ك‎ 6 4 5 
)۱۱۹( راح » وخلى ظلها › يمسم‎ 


A م‎ 6 a 
س راره‎ OEE: ۳ أا سفر و دستقر‎ 


إل أن رئ أوطانه # ويلم )١١(‏ 


م ی 


فياعجبا ! كم مصرع وعَظْت بس 


يها ! ولکڻ ڪن مَصارعِها عموا (۱۲۱) 
سقتهہ کوت لخت ی ا ا 
س کو الت والقوّم توم ۳ 
وأمجت قا ىال درون ا 
عظائم » والمَغْمُورٌ فيها ممم )٠۲۳(‏ 


ما fa‏ ر 
وما ذاك إلا ان خمرة حہھہ.ہ۔. ا 


م 


او ر ره o‏ ی SE‏ 
لتسلب عقل المرء منه وتصلم )۱١١(‏ 


+ قال : ی نام ی نصف الہار » قال » بقيل قيلا › مقيلا‎ )۱۱٩( 

يتقسم : بتفرق »› ويتشعب . 

(۱۲۰) لا یستقر قراره : لا یبقی على حال » ولا مدا له بال 2 

(۱۲۱) مصرع : مقتل » بنا : أبناءها » عموا : 

نشوا : سکروا. 

)٠۲۲(‏ المغمور : الماك نى الباطل »> كأنه مستور فيه »> والانغمار هو الانغماس 
ئی الماء : 

م : منشغل حبه وهواه 2 

(۱۲۶) تسلب : تأخذه وتزعه منه . 


۸4 س 
جم د e 6 o‏ 2 


م 
وأعجب من ذا أن احبابها . الآ 


8 2 ےہ 
تهين » وللاعدا را وکرم (1Y0)‏ 


م س 2 . ۳ ة oe,‏ 
جناح بعوض > او ادق » وا ج (1۲٥(‏ 
و ا 


ےم o‏ وره 

لها » ولدار الخلد › والحق يفهم )۱١۷(‏ 
n E a I‏ 
کم یدل | لأنسا ل ی | لیم إ2 معا 


ا ےم ٥و‏ 2 ر ر 


)۲١(‏ الألى : اسم موصول مختص بالعقلاء من جممى المذكر والمؤنث تقول 
سرن الألى هاجروا » وراقتنى الألى حدمن بلادها . 

والألى امم جع وتكتب بغر واو بعد الممزة ( النحو الوافى : )٠٠١/١‏ > 

۲۲( ألأم : أخس E‏ 

(۱۲۸) یدل : یرسلها لیستقی ہا ٠‏ الم : البحر » ييزعها : محرجها 2 

یقم : یکسب » يصب والمعنی فأی شىء بصيب إصبعه من ماء البحر ؟ : 

وی البیت اخحطراب ولعله : کأن یدل . 


س ۸٩‏ نة 


الشرح 

ومهما طول بك النوم فلا بد أن تصحو » وتستيةظ بالرغم 

٠‏ 2 ء a [ ٠‏ 3 ك 

عنك » وذلك حين يفجاك اموت بالامر الحق فترى اهوال الاخرة 
عياتًاء بعد أن كنت نى غفلة عن هذا اليوم العصيب» وذاك حين 
ع الحجاب » الذى كان على قلىك > وسمعلك » وبصرك ف الدني 
فتيصر 2 ا ¢ نافةًا ڈری ده ما کان ا عزك لزوال 
الحجب الوانع )١(‏ وقد انكشف أمرك وسرل للعالمين . 

وأنت يامن تسببت ف إهلاك نفسك باشعال نار > إن استفاد 
بضوئها الناس جميعاً فإذك أنت وحدك الذى يذوق شرها وذيبها › 

هل هذا هو ما تجنيه › وتحرصس عليه » مما تغرسه من العرفة 
والتہ ام ٤‏ وهل هذا هو مأ 5 تتو قعه من الربح والنفع؟ وهل تبیح 
كل شىء من أجل هذا الثمن ااإبخس ٠‏ الجاه والدرهم ؟ؤاخبر نی الآن 
هل کسبت شيا أم حسرت ؟ فلا الربح حصلت » ولا رأس مالك أبقيت! 

لقد بلغ بك سوء الاختيار أن بخلت وضننت عا لا يضرك 
أن تخرد به » ف ألوقت الذى فرطت فيه ما لا غی أك عنه . 

بخلت بتصيب فليل حقير › وما ذاك إلا لدناءة طبعك وقعوس 
همتك » وفرطت نى الجنة ونعيمها › 


فهل فهمت الآن آی جذاية جنيتها على زفسك ہا الت ۴ 


: بتصرف يسر‎ ) ۱٤١۷ ( صفوة التفاسىر‎ )١( 


AAS 


لد بعث النعم لقم الذى ا نتوی ولا يتفذ فى مقابل من حقير 


سرعان ما يزول ! 


E I E E N NO 


ان ر ك و ا و ف 
فهل علمت الآن أى حسرة أنت فيها ؟ ! . 


وقد ھهدمت وحطمت ما ظلات ينه ف جهد ومشقة 4 وھکذا 


£ 
حالك تبی وع ا بنیٽت 6 الايام والسنين 


أما إذا دعاك الله إلى مراده وشرعه » فإنك ماوت » متقاعض › 
فإدا دعتك النفس ل شھو اا سارعت 4 وصارعت 0 ومددت يديك 


نمتد فى الأ ركان طولاً وعرضاً . 


فإذا وقعت ف «عصية وقساد 4 دھہت إل الاحتجا ج بالقضاء 
2 ت e‏ ۾ . 
جهلا وعذاد » وتقول إن الله قد كتب على أن أفعل كذا » وتتطاول على 
چ ل & ۶ ٤‏ 
أمر الله وحكمته بزعمك الفاسد أنك مجبور على فعل هذا الشر فانت 


تبرى“ نفسك الأماره بالسوء لكى تتهم أقدار الله العلم الحكم . 
يقول الشيخ حافطل 5 اخ حکمی ف وصف هؤلاء : 


« هو قول الجبرية الغلاه » الجفاة ( . . ) سلبوا العبد قدرته 
رقاو و ا ع ا و ا و ا 


E N TE ORY 


ت ۱۸۸ س 


ونسږوه تعای إل الظلم 4 وطعدذوا ف عله وشرعه ( )۱( تعال عما دصفون 
علو کبیرا » . 


بعود الشاعر لاستکہمال صفات ھؤلاء الذين انکڈف أمر 


= 
ل 


م 
يوم العرض فيقول : 


2 


لقد کنت تقطع ما يأمر E‏ 
ا يقطع . 

ولان قلبك سقم مريض » فإنه لا يفهم رل صل ا 
عليه وسلى وحديثه الشريف على حقيقته › بل يفهم الفهم المخالف 
هدیه صل الله عليه وسلم وسنته » هوی منك أو سوء فهم . 

إنك تطيع » وتسارع نى طاعة أهل الضلال » ثم تعصى وتخالف 
نج الرشاد والطريق الصواب المستقم › 

انست آنا راجع إلى ربك فمالقيه ؟ ! 

لقد ضيعت شرع الله وغششت نفسك وخدعتها › ولم تخلص 
ها النصح ولم تصدقها المشورة › فكيف تحظى اليوم بالحب والإكرام 
U‏ 


ا لااك و الات ٠‏ لاال الصالجة :ف کول 
وأما للفحش والمعاصى فأنت أسرع من السيل التدفق فى مجراه 


لا يتشعب ف اانعافات بل يسيل فى طريةه سريعاً عنيفاً . 


(۱) معارج القبول )۳٠٤/۲(‏ 7 


س ۱۸٩‏ ب 


وبرغم کل هذا لا تزال تزعم أنك تعرف کل شیء . 
كلا . . . إنك كاذب فما تقول وتزع . 
3 

وإن كان هذا هو شانك مع نفسك »وإذا كان هذا هو نصحك ها 
فان لغيرك أن يقتدى بك؟ وأنى لوعظك أن ينتفع به؟ وأنت أول من 
خحالفه ! 

وما أحسن ما قال الشاعر الحکم ف مثل حالتك هذه : 

لو كنت تفعل هذا بنفسك عن جهل وبدون قصد فلا مصيبة 
وكارثة › وأما إن كنت تدرك حقيقة ما تقوم ا من إهلاك ها › 
فإن النازلة فدح »> والكارثة أعظم 1 

¥ % 

ثم یشرع فى بيان ووصف حقيقة الدنيا فيقول : 

إنك إن أيصرتا على حقيقتها › ولم تنخدع مظاهرها الكاذبة 
لرأيتها مجرد حام » زائل . 

إا شه بحام مما رطوف بالنائم فما هی إلا لحظات وینتهی 
النوم 4 ويذهب الخال 4 ویب اللحب السكين بعانی الام الحسرة 

وهى كذلك ‏ أى الدنيا - تشبه الظل الذى يصاحب طلوع 
الشمس › تحسبه شا کنا حی يرتفع ویزول بزوال الشمس ۰ 


وهي كذلك مثل سحابة الصيف › لا یکاد يستطيب بظلها الانسان 


س ٠ا‏ س 


ويتطلع ويترقب خيرها وغيثها حى تول سريعاً بيا الريح تلتهب 
کالنیران . 
ومثلها كذلك كمثل ما يقدم للضيف من أطايب الطعام ثم 


م الطعام ويصير حاله ل ما تعرف من بايا وفضلات . 
وفى المسند أن النى صلى الله عليه وسلم قال للضحاك بن سيان : 


0 ر 
» الست توف رطعامك ¢ وقدماح > وقدح ٹم تشرب عاره لاء واللبن 
قال : بلى » قال : فإلام يصير › قال : إلى ما قد علمت› قال : 


فان الله عز وجل ضرب مشل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم 0 . 


وكما رأيت »فإن هذه الدنيا مشل أحلام الناغين» وهل تبنى حلام 
الناعين ؟ إا تنقضى ٠‏ ويعقبها دار الخلود والبقاء . فاعتبر ما تقدم » 
واتخد الدنيا را ليور الا جرا ارد وان الا مر ل 
الاحرة و اله هر ار كن لرل غل رل الط ا واللجد هر ال 
الاق على آخرها »> ومن الناس من قطع نصف القنطرة › ومنهم من 
قطع ثلشيها » ومنهم من : يبق له إلا خحطوة واحدة وهو غافل عنها . 

وكيفما كان » فلا بد من العبور » فمن وقف يبنى على القنطرة 


: 2 ٤ 
ويزينها باصناف الزينة » وهو يستحث العبور » فهوفى غاية الحمق(۲)‎ 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن الةم ص ٠۹١‏ دار الكتب العلمية 
ملح » وقرح : ملح الطعام : ألقى فيه الملح بقدر الإصلاح ونى الحديث أن الله تعالى 
ضرب مطعم ابن آدم للدنیا مثلا وإن ملحه ( لسان العرب )٠٠۲٠٤/٣(‏ > وقرح » من 
القراح : وهو الماء الذى يشرب إثر الطعام . لان العرب . 

(۲) عدة الصابرين : ص ۱۹٤‏ » 


س 0٩‏ س 


م دشیر إل الحديث الصحيح الذى روأه الامام البخارى عن ابن 
عمر رض الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منکب › 
فقال ) کن ف الدنيا اا غریب آ عابر سبیل ( (۱) ۰ 


قال الإمام النووی : أى لا تركن إليها » ولا تتخذها وطنا > 
ولا تحدث نفسك راأقاء فیها 4 ولا تشعلق منها إل ما يتعلق الغريب ده 


فى غير وطنه » الذى يريد الذهاب منه إلى أهله » )١(‏ . 


وقال نی فتح اليدى : « عش نى الدنيا كأنك غريب › قدم 
ٍ 3 £ 
بلدا لا مسکن فيه ياوى إليه حال عن الاهل والعيال . 


٤ َ‏ 
ٹم ترق عن تشبيهه بذاك فقال : أو عابر سبيل ؛ لان الغريب 
قد يسكن فى القرية »› ويقم فيها بخلاف عابر السبيل » القاصد 
للبلد البعيد » بينه وبينها مفاوز مهلكة » فإنه لا يقم فی الطريق ») . 


ٹم دشیر الشاعر إل قوله صلل الله عليه وم J:‏ مال 4 والمدذيا 
ما آنا فى الدنيا إلا كراكب » استظل تحت شجرة »ثم راح »وتر كها» 


رواه الترمذى وقال حددث صحی مح (€) . 
L3‏ “ 
وقال نى تحفة الأحوذى : أى ليس لى ألفة » ومحبه مع الدنيا › 


ولا للدنيا ألفة ومحبة مى حى أرغب إليها » وأنبسط عليهاء وأجمع 


>٠ )۱۱١/۸( صحیح البخاری‎ )۱( 

( الأربعين النووية لاإمام النووى ص ٠٠‏ . 
(۳) فتح المبدی لاشرقاوی › (۳۷۹/۳) . 
)٤(‏ حفة الأحوذى (A/V)‏ . 


— ۹۷ 


ما فيها ولذما ووحه التشبيه سرعة الرحيل »> وقلة اکٹ ومن ثم 
خحص الراكب () . 


ويقول الإمام ابن القم : واأرء مسافر فيها إلى الله فاستظل فى ظل 
تلك الشجرة فى يوم صائف » ثم راح م و ا 
ومطابقته لاواقع سواء ؛ فإنها قى خحضرنما كشجرة » وى سرعة انقضائما › 
وقبضها شيعا فشيةاً كالظل »› والعبد مسافر إلى ربه › والمسافر إذا 
ری شجرة نی يوم صائف لا يحسن به أن بى تحتها دارا › ولا 
يتخذها قراراً » بل يستظل ما قدر الحاجة » ومنى زاد على ذاك انقطع 


عن الرفاق (۲) . 


وهو يصف الحالة الى ينبغى أن تكون عليها » فلابد أن تكون 
ملازماً للسفر » متنةلا من مكان إلى مكان » حى تعود إلى أوطانك 
الا 


3 2 
كما يتعجب من شان هذه الدنيا ›» ويراها ما تعظ ابناءها 
عصار ع الطغاة »› ومصائبهم نتيجة ارورم ¢ ولکن الأبناء ف غفلة 
عن هذه المواعءظ . 
فکان الدنيا تسقيهم » وتسكرهم بكؤوس الحب > والموى فإذا 
ص ا 5 £ 
سخروا اعبت هده الكۋوس بكؤوس اخحری > وھی كۋوس الموت 4 


والملاك › بيا م ف نومهم مستغرقون ! 


)1( المرجع السابق 
(۲) عدة الصابرين » وراجع ما قلناه ف جو القصيدة من تعلتي ابن القم بجو 
الرحلة والسفر . 4 


۳ 


«والاعجب أن يرى العبد كل هذه المخاطر ثم لا يفيق › بل ينغمس 
. م | 
فيها ی أذنيه ۽ وذلك سیب سکر ته ودشوته بخەرة حب الدنيا الى 


تسلب العقول » وتفسد الأفهام » وتعمى الأبصار الى نى القلوب . 


وأعجب من ذلك أن هذه الدنيا تذل من يبالغ ف حبها » وتكرم 
وتراعى من يتجنبها » ويزهد فيها . 


وهذا دليل اک على خحسة قدرها » وحةارة شا حی إا لا 
تساوى جناح بعوضة » وتلك إشارة إلى قوله صلى اللاعليه وسلي « لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جاح بعوضة ما س كافراً منها شربة ما ۲ (٩‏ 
و و ل ا عليه وسلم - وقد ضرب مشلا هذه 
الد ا ا ا 


ره : 


وله » ما الدني فى الآخرة » إلا مشل ما يجعل أحدكم إصبعه 
هذه ( وأشار إلى السبابة ) فى الم ء فلینظر ہے يرجع ؟ ٠.) ٠!‏ 
ومعنى الحديث ‏ كما يقول الإمام النووى « ما الدنيا بالنسية 
إلى الاخحرة فى قصر مدتما » وفناء لذاما » ودوام الآخرة » ودوام ذالم 
ونعيمها › إلا كنسبة الاء الذى يعلق بالاصابع إلى باق البحر»(۳) . 


ويقول الإمام ابن القم »> وهذا أيضاً من أحسن الأمثال فان 
الدنيا منقطعة فانية › والآخرة أبدية لا انقطاع ها ولا نة للمحصور 
(۱) رواه الرمذی وقال حدیث هذا حدیث صحیح غریب ( ۳۸۳/۳) . 


(۲) صحیح مسلم شرح النووی )۷۱۲/١(‏ . 
™( السابق 2 €3 عة الصابرين 1۷/0 2 


2 


فائدة جلرلة : 


الدنيا ف الحقيةة لا تذم » ونا يتوجه الذم إلى فعل العبد 
فيها » وهى قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار:. ولكن لا غلبت 
علیها الشهوات والحظوظ والعة فصار هذا 3 الغالب على 
هلها وما و ٴ E‏ غا لب على اسنها 6 صار 4ا اس ۽ الذم عند 
الإطلاق ٤‏ وإلا فهى بی الآرة  e ٤‏ ومنها زاد الجنة 
وما فیها اکتسبت النفوس الاعان ومعرفة الله » ومحيته > وذکره 
ابتغاء مرضاته » وخير عيش ناله أهل الجنة ق الجنة إنما كان 
م زرعوه فیها 4 وکفی ما اا وفضلاً لأولياء الد فيها من قرة 
العيون » وسرور القلوب » وہجة النفوس ولذة الأرواح > والنعم 
الذی لا یشبهه نعم بذکره » ومعرفته » ومحبته » وعبادته > والتو کل 


عليه » والإنابة إليه » والأنس به والفرح بقربه › والتذلل له .() 
واد ها اتال ا الان 


ركنت إلى الدنيا فلم تل ی ر کنا منت إل ا الما 
ملات روابيها غناء » وفرحة ی ا م ن ا 
صدةت ا ا تر عل حقا »ولم تقض دینا 4 


بثثت ها سرى عساها تصونه E NET‏ الظنًا 


. ٠٤١ عدة الصابرين ص‎ )١( 


- ۹ 


ھور د 


عل خلار منها 4 وأمّرى (١ ۲۹( E‏ 


على ظما من حوضو › وهو مَفْعَمٌ(٠۳٠)‏ 
e‏ تلك الشاف مل )٠۳(‏ 


م هھ 
وهل افرشن خدی تبات 


PIs o‏ رر ور 
خضوعاً 4م ؛ کیما رهوا ور موا (۱۳۲) 


(0۲۹ آلا : أداة تبیه واستفتاح . 

یت عرزن + اسلوب تلتزم العرب فيه حذف خر ليت باطراء ويلتزمون أن 
ان یذ کروا امها » وأن کون هذا الاسم هو شعر مضافا إلى ياء المتكلر ثم تذ كر بعده 
جملة مصدرة باستفهام . وأصلها : ليت شعرى حاضراً . النحو الواف )۳۵/١١(‏ . 

مرم : عکم من أبرمت العقد إبراما آی احکمته یرید ومر غر مشتت وهی 
غر موزع . 

(۱۳۰) ردن : : يعنى أبلغ الحوض وارتؤى منه > والنون هنا نون التو کد ا 

و 

)۱۳۱١(‏ سقفت : سفت الريح الراب دز 

ربعها : اأربع : هو الدار بعينما : 

(۱۳۲۳) ٹری : تراب . 


در فقوا 2 رق الشىء يرق حلاف غلاطل : ا 


۹٩ —‏ س 


6 م 8 


وهل آرمين نفیى طريحا ببابهم 
مگ ت 0 کے ا 
وطير منایا الحب دوق تەجسوم (۳Y)‏ 


١ ج ا‎ 1 PS 


ف اسفی تفنی ا وتنققى 

وذا التب باق ما يقِيم » وعِشم )٠۴١(‏ 

وا ل من صبْر َالو عَنْكَمٌ )٠۴١(‏ 
E‏ 

0 غ دک کد ری‎ e 
a وق اصطباری ف ھواکم‎ 

و منک ا وام ۳۷ 
e aa NS‏ 


ولکنى ارضی به › وأسلّمٌ (۱۳۸) 


N 


ا 
نه حظ » عظم > محم (۱۳۹) 


۴ طرعاً : ملقی بالابو ب ¢ من طرحه طرحاً آی ر یت به‎ (ITT) 
: التانا : جمع منية‎ 
1 e 
حوم َ حام : الطائر حول لاء حوأنا دار به وف الحديٿ فمن حام حول الحمی‎ 
) ٠٤١ يوشك أن يقع فيه أى من قارب العاصى ودنا مها قرب وقوعه فا ( المصباح‎ 
: التب : اللوم‎ )۳٤( 
: بد : مقر »› اسلو : آنسی » واتسلی‎ )۱۳۵( 
. أذی : ضرر‎ )۱۳۹( 
عق : عاقبة » اصطبارى : شدة صيرى وعملى‎ )۱۳۷( 
مأ : وقوع ف الام وشو الذنب‎ 
. حظ مفخم : نصيب عظم القدر‎ )۱۳۹( 


9 2 4 
ِد | قیل هذا عدم و م یسم 
م د fo‏ و2 e‏ 
2 1 1 بث | ¢ وجه ا > يتہسم ( 4° (N‏ 


وها هو قل اشاق الضراعة ساتلا 
٣ i‏ ا رها 
َك بلسان الحال » والقال معلم )۱4١(‏ 


0 کا 
أحہته > عطفا عاسسه فیاسبس به 


ا وا ا نتم )۱٤۲(‏ 


Ra ہلل بشراً : مال الوجه من فرحه » وللبشر‎ )۱٤١( 

. الضراعة : الذل والحغوع والابمال لله سیحانه‎ )١١( 

الال : امم من قول والمقصود اقول وهو يقابل لسان الحال 2 

ملم : ی لیل . 

)1٤۲(‏ المورد العذب : موضح ورود الماع السائغ : ورود ال اء أى بلغه ووافاه 
بلغه ووافاه من غير دخول . ۰ ۰ 


- ۹A — 


الشرح 

ت الشاعر ق لوغة EY‏ نيت ولو لجرد ليلة واحدة > 
یکون آمنا فیھا على نفسه من شرور الدنيا وغدرها » ثم ترق ف 
أمنيه فيشتهى أن يبلغ ماء الحياء > ولعله يقصد به هنا الوحى 
الذى تم به حياة القلوب. أو ماء الحياة. يوم القيامة المذكور ف 
قوله صلى الله عليه وسلم 


3 


حى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخر ج من أراد 
من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان لا يشرك بالله شيعاً 
من أراد الله أن يرحمه ‏ وى الحديث ': فيصب عليهم ماء الحياة 
فينبتون كما تنبت الحبة ق حميل السيل )() . 

الات ن عدا أن قد الحو الوروه الف قف عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسم . 

ويشتاق الشاعر إلى رؤية معالم الأوطان - بلاد الأشواق - بعد 
ان طمستها الرياح بالتراب تذروه 

کما مفو إلى وصح حده على تراب أعتاب المحبوب ف مذلة » 
وخضوع عسى أن ينال بذلك رحمته العظمى 

E EO ATI AE E O Ry) 


ن شرح النووی )٤۳۱/١(‏ : 


as 


وا خر ا ر ايرد ان جرش فة عل بات الج وران لى 


ہا عند هذا الباب حى ولو كان اموت يحلق من فوق: رأسه : 


5 
ويستذرك الشاعر بغد هذه الأمنيات التلاحقة »> ويلتفت إلى 
نفسه فى اسف وحزن » واسی > نه رى الحياة تولى وتنصرم 
( تنقطع ) وهو ما يزال يعانى من مرارة البعد ويقول : ليس لى من 
مفر N‏ وما آنا ف غی عذکم ٤‏ وليس للصبر عنکم: من سبیل » 
E RT‏ يةضىب من العا لين » مادمم نم قد رضيم 
عى ٠‏ فهل رضيتم حقاً ؟ ! . 


وت الخافر ها أن هتاك ورعن مى الصير # ضرا ةا 
وهو الصبر فى مرضاة الله سبحانه » والإقامة على حبه وطاعته والصبر 
المإكور هنا هو من. هذا النوع المحمود العاقبة > أما الصبر الآخر 
وهو الصبر عن الله - سبحانه - باليعد عنه > فان الشاعر يتبرأ:منه ٤‏ 
ا 


بقول ابن القن : « الصبر. من كب النازل فى, طريق المحية 


وألزمها للحبين »> وهم أحوج إلى منزلته من كل منرلة » . 


ی ا کات م اکر اس ا ای کله ادا 
محبة الله تعالى فحين امتحنهم بالمكاره > انخلعوا عن حقيقة 
ال و ى ا الغارة ا ل 2 
وتجشم اللكاره بالصبر لا ثبتت صحة محبتهم > وقاد تبين لك أن 


کت ت 


َء ء ۶ 
اعظلمهم محية ٤‏ اشدهم عبر أ 4 وشا و صف اله تعال بالصبر خحاصة 


أوليائه وأحبابه۷) 


ويتحدث الشاعر عن تمام رضائه وتسليمه لكل ما يرضى الله » 


۶ 


} فالرضی باهیته تعالی يتضمن الرفى عحته وحله » وو ؤه 
ورحاڈه » والانابة إليه ٠‏ والتبتل إليه > وانجذاب قوى الارادة » 


والحب کدھا إليه (..).وذللك يتصمن عيادته والإخلاص لے . 


J‏ 4 الرغى ډدرځه ¢ فادا قال او حم او اهر ا ہی رھی 
کل الرضی › ولم يبق فى قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليماً › 


ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواها » . 


} وههنا دو حشلت التاس کلھم إلا اللغرياء ف العا 4 فباياك 


۳ 
أن تستوحش من الاغتراب > والتفرد(۲) › فانه والله و 
العزة 4 والصحية َ الله ورسوله ¢ وروح الانس ده 6 والرضى ده 
ر »> وكحمك رسولا وبالاسلام دینا بل الصادق كلما وجد مس 
الاغتراب » وذاق اخلاوته › وتنم روحه قال : اللهم زدنى اغتراباً 


¢ 4 0 
واوحشة من العالم واتسا رأاث(۲) ... 2 
يقول الشاعر » وإن ما يعيننى على هذا الصبر »ويساعدنى على 
)0 مدارج الکن (۲/( . 


(۲) راجع ما قلناه عن سيطرة فكرة الغربة على الشاعر ى جو القصيدة : 
(۴) مدارج السالكن : 


e O 


رلا الرضى 4 شرف انتساش ا اه عر وجل غل ورا له من شرف 
عظم - فعندما يقول القاثل واصفاً حالى : هذا عبد الله » وحبيبه 


فاض منى البشر والفرح . 


والله تعالی جعل العمودية وصف کا خحلقه > وأقرمم ليه 
ووصف کرم خلفه عليه وأعلاهم ده مخزلة 4 بالعبودية ف اشر ٭ 
مقاماته فقال تعالى : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده » )١(‏ 


فذكره بالعبودية ف مقام إنزال الكتاب عليه . وقال : 


« ونه لا قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبداً (۳) » فذکره 
بالعبودية ف مام الدعوة إليه وقال سبحانه J:‏ الذى اسف رچعر دہ 


ليلا . . (۳) » فذكره بألعبودية فى مقام الإسراء () . 


وها هو الشاعر يظهر خضوعه ویتوجه بابتهاله لله ءداعياً إياه 
r ۶‏ 
بلسان الحال والمقال معا أن يعطف عليه ويرحمه » فقد طال ظماه > 
وما من سبيل لرد هذا الظمإ القاتل إلابرحمة الله وفضله . 


. )١( سورة الفرقان الاية‎ )١( 
. )1۹( سورة الجن‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء الاية :.)١(‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين ۲/۷( . 


حن :5 ت 


E 


فياساهيا » فى غمُرة الجهل والهوى 
ت م ا 8 م۶ 
صريح الامانى عن ریب سدم )4۳( 
o ِ‏ م 8 2 0~ ر وع 
افق !قد دنى الوقت الذى ليس بعده 


ر ± E‏ 0 ۶ 
سوی جنة » أو حر نار > تصرم )۱44( 


ھ 2 وم ن و 
وتال القراي ن مت 
۶ ھە 2 ا 4 
هى العروة الوثقى الى ليس تفصم )٠٤١(‏ 
م ك 


وعَض عايها بالنواجٍ > تسْلّم )۱٤٥(‏ 


ا و o#* or‏ 0 و o‏ 
ودع عذل ما ق احدث الناس رعدها 


تمس پا مسَلت الل ماله 


فمرتِم هاتيك الحوادث » أوْخم )۱٤۷(‏ 


. صریع الأمانی : ای قتیلهما‎ )۱٤۳( 
. تضرم : تشتعل بشدة‎ )۱٤١( 
. الغراء : البيةاء » المطهرة‎ )٠٤١( 
العروة الوثقى : الطربقة الثلى والصراط المستقى» وقوله تعالى : ( فقد استمسك‎ 
› بالعروة الوثقى ) آى فقد استمساك من الدين بأقوى سبب » وشبه ذلك بالعروة القوية‎ 
الى لا تنفصم فھی فی نفسہا حکمة > مبرمة > قوية » وربطها قوی شديد « تفسبر القرآن‎ 
طبعة الشعب‎ )٤٦٠/١( العظم للجاحظ ابن كشر‎ 
. تفصم : تكسر » وتحل‎ 
›» عض علا بالنواجذ : اانواجذ جمع ناجذ » وهى الضرس الأخر‎ )۱٤١( 
: وهى كناية عن شدة الملازمة > والقسك أو الصير‎ 
: مرتع : هو موضعح الرتوع > من رتعت الماشية أی رعت: كيف شاءت‎ )۱٤١( 
: وخم : قال ابلد وخم إذا کان غر موافق بى السكن‎ 


0 ۶ ص 
فهاو 4 ومخدوش و ف (۱0١(‏ 


ر 0ے 0 
و یا تی إله العا لین لو سسا 2 
فيقفصل ها بين الماد ء (۲\( 
2 م 
و باخ للمظاو م ر بك ann‏ 


فيابۇش عبد للخلائق يَظلم ! )٠١١١‏ 
وه رړر 


وینذشر د الحساب وتوضسع r‏ 


موازین بال سط الذى ليس يظلم )٠١١(‏ 


51۳ مرم یخشی ظاامة ذرة 


ا £ رو ۸ 
ولا محسن من اجره ذاك یهصم )1٥٥(‏ 


۰ E : حزی‎ )۱٤۹( 

2 فاته > عا ج آئ دو لاان‎ 8 )٠۰( 

. متنا : ظهرها. ›» هاو : ساقط » دوش : روح‎ )٠١۱( 
. فيابؤس : البؤس : الضر والأسلوب هنا للتحسر أو آلتوبيخ‎ )٠٠۴( 
. القسط : العدل‎ u. ينشر : يعرض‎ )٠١١( 

.)٠١١(‏ ظلامة : المظلمة اسما لما تطابه عند الظالم 

ذرة : واحدة من صخار العمل : > مض : ينقص حه : 


س 4 


ع ۶4 ت 
و e)‏ أعہاء المجسى ع یما جسسنی 


۶ 


کذاك عل فيه ا تم (۱0٦)‏ 
و ۶ 

‌ ر‎ o۸ 
)٠١۷(؟ العالمين وتقسم‎ e 
و‎ e ر‎ 4 2 E 
ازا بالیمی کتارك 4 م تکن‎ 

تالاش ری (#)وراء الظاهر مناك تسل () 
و تقر أ فيه کل شیع عملت E‏ 

ميه ٍ2 ر ء ° و 

فیشرق منك الوجْه » أو هو یظلم )٠١۹(‏ 
۶ م 0 
تقول کا فاقرۇد فالس سه 

۰ و ن 

دیشر بالفوز العظيم_ 
e £ ۶ 0‏ 
فإن تكن الاأخرى فإدّك قال : 


آل ب وت 0 مسرم ۱٦۱(‏ 


4 ويلم (۰ ۱( 


8 ٍِ 


فيدر إذن ما دام فى العأر فشحة 
م ر ر۶ £ و م و 
وعدلك مول ٤‏ وعرفك م (۱۳ 
(e)‏ +جی : على قومه جناية أى أذنب ذنیاً يواح به 
اهن : اسم من اء الله تعالى ى معى المؤمن » من آمن غبره من الحوف : 
)٠۵۷(‏ تطاير : ى يلير الصحف ف الأيدى . 
)10۸( تعدل القرطى : إعطاء الکتاب باليمەن دلیل النحاة ٤‏ لأن اليمبن عند اأعر 
من دلائل الفرح “و الشمال من دلائل الغ . 
)«( بالأخحرى ١‏ تقراً بدون همزة قطع لضرورة الوزن : 
()٦۱(‏ مغرم : من غرم ی جارته > سر . 
)۱٦۲(‏ فسحة : سعة . ٠.‏ عدللك : العدل > الفدية »> مايفتدى به > 
صرفك : الصرف : التوية. 


سے اک 


م ت ا ا . ه 
وجد › وسار ع واغتنم زەن الصا 
. کے و 
ففی زەن الامکان نسعی 4 وتعنم )11۳( 
م رو ۶ 5 ۶4 0 ٤‏ 
ور مسر عا فا اسيل عله مس ر عا( ٭) 


ر 9 م„ کو ر 2م 
وهیهات ما وه مر ¢ وھ .ر م )74( 


لبها القدوم » أو عليْكَ ستقدم )٠٠١(‏ 


(۱6) مقر : مهرب . 
مهزم : ملجأً . 
2D‏ المنايا : جج منیه وهی الموت ۹ 


(*( کا ی الأصل والتقدير ٤‏ يسار رما 8 


ک0 


الشرح : 


E O 

وافوئ هيت لحان اكاد ال لا :تمتها الاعبال 

انعبه ! لقد اقترب الوعد الحق ٠‏ وليس وراءه إلا جنة النعم أو نار 
الاك . 


لك من نجاة إلا أن تعتص بالسنة الشريفة المطهرة سنة 
الى صل انه عليه وسلم » فهى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك ٠‏ وهى العروة الوثى ٠‏ والطريقة الى والصراط المستقع . 


ويشير هنا الشاعر إلى الحديث الصحيح الذى رواه أبو داود › 
والراى عن اران ون عا و ل ا فر ا 
الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت 
ها العيوت :ووجلت ها قار + فال نل + بارهرل ال ان عن 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بتقوى الله » والسمع 
والطاعة وإن عبداً حبشیاً › فإنه من یعش منکم بعدی » فسیری 
اختلافا كثير » فعليكم بسنتى » وسنة الخلفاء ال راشدين الهديين 
ا ا »> وعضوا عليها بالنواجذ › وإياكم ومحدثات الأمور فان 
2 معحدثة ردعة » وکل ردعة ضصلالة » (۲) . 


۰ التقدير » وإن کان عبداً حبشياً عزف کان واسمها‎ )١( 


. )۱١۰/٤( رواه الرمذى ۾ وقال حسن :صحیح‎ (Y) 


¥ — 

وقال فى عون المعبود .: وإیا کم ومحدثاٽت الأمور : قال الحافظ 

ال جت و غ ر للامة من اتباع E‏ 

وأكد ذلك بقوله : كل بدعة ضلالة › والراد بالبدعة »› ما أحدث 

ما لا أصل له نى الشريعة يدل عليه › وأما ما وقع فى كلام الف من 
استحسان بعض البدع فما ذلك ق البدع اللغوية »> لا ا )1( 


وقد أضاف ابن الق التشبيه بتمساك البخيل عاله فلا يفرط فيه › 
ومدی حر صه عليه حی اذه ٠‏ ينام حوفاً عله : 
يعود الشاعر فينصحك بترك البدع › ويحذرك من سوء عاقبتها 


كما يوصيك بالاستعداد من الآن › للسؤال والحساب يوم العرض 
الأكبرء يوم الحشر»› کما دوصيك بإعداد الجواب الذى ينجرك من 
أهوال هذا اليوم الخطير . 

ویشير إلى قوله تعالى : 

( ووم ينادم فيقول : ماذا أجبم المرسلين ) )١(‏ 

قال الإمام ابن كفير » النداء الأول عن سؤال التوحيد › وهذا 


فيه إثبات النبوات › ماذا کان جوابکم للمرسلین الیم ؟ وكیف 
کان حالكم معهم ؟ وهذا كما يسال العبد فى قبره : من ربك ؟ 


(۱) عون الود )۳۳٠/٤(‏ دار للكتاب العرلى : 


(۲) سورة القصص : ٠٠‏ . 


— YA — 


وهن تيلف وها ذيتلت: ؟ فاما لرن في شه أنه لا إل إلا الله وأن 


مدا غه ور 6 واا الکافی فر ل ا عا ل ادر ٠‏ 


هذه ا ¢ فهو ف الآخر هة أعہ lL‏ اا ا 
ولذا قال تعالى : فعميت عليهم الأنباء يومذ فهم لا يتساءلون )١()‏ 


ثم يرشدلك الشاعر إلى ما تی به نفسك » وتتحصن به ف هذا 


وهل هناك ما تي به نفسك أعظم من تفوی الله عر وجل ٠‏ 


“ثم يصف لك أهوال يوم القيامة » فيذكرالصراط » ويشير إلى الحديث 
الذىرواه مسام عن أ و ا و و ا 
ظهری جهم » فاکون آنا ا أول من يجيز () ولا یتکام توت 
إلا الرسل » ودعوى الرسل يومثذ : الهم سام > سل . وئی جهنم کلاایب 
مثل شولك السعدان هل رايم ول السعَدان ؛ قالوا : نعم يارسول الله 
قال : فإنها مثل شى السعدان غير أزه لا يعم ما قر عظّمها إلا الله . 


تخطفٰ الناس بأعمامم 0( 


وق رواية : فيمر المؤمنون كطرف العين › وكالبرق وكالطير › 


.)۲٠١/١( ابن کشر‎ » ٦: سورة القصصالاية‎ )١( 
. بغم الياء وكسر الجى معناه أول من عضى على الصر اط وبقطعه‎ )( 
. )٤۳۰/۱( صحیح مسام شرح النووی‎ )۳( 


۹ س 


وکاجاوید الخيل وال ركاب ؛ فناج مسلم > ومخدوش مرسل › 


ومکدوس ق نار جهم E‏ ) الحديث ( : 


الكلاايب : ج کلوب 4 وهو حادر دة مع وفة الرس ¢ يعلق 
فيها اللحم » وما السعدان فهو نبت له شو كة عظيمة من كل الجوانب › 
(فناج م » ومخدوش مرسل 4 ومکدوش ف ذار جھم ) . 

معنأه : آم دلاثة أقسام ٤‏ قم ا فلا نال شىء اماد ¢ 
وقسم يخدش » ثم يرسل › فيخاص › وقسم یکدس ویای فیسقط 
ف جهم 4 ومکدوس > من دت الأشياء آُی کات رعضها على 


بعض » ومنه تکدست الدواب فی سیرھا إِذا رکب بعضها على بعض (۱) 


ثم يشير إلى قضاء الله بين العباد فى هذا اليوم العصيب كما ورد 


ف تتمة الحديث السابق ( حى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد )۲١)‏ 


وعن ای هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلی الله عاړه وسام : 
قال : لتؤدن الحقوق إلى أهلها حى تقاد الشاة الجلحاء » من الشاة 


القر ناء ) . 
قال الذووى : الجلحاء ھی الى لا قرن ها , 


وأیس من شر ط الحشر والاعادة ف القرامة المجازاة والعقاب 
() مسلم بشرح اانووی ( ٤۳۸/۱‏ ) . 


(۲) السابق . 
™( رواه مسا والیرمذی وقال حسن صحيح ( نحفة الاحوذى ٠١١/۷‏ ) . 


س ل س 
والڈواب 4 ما القصاص من القرناء اللجاحاء فليس من قصاص 
ال کا يف » بل دو قصاص مقابله (۱) . . 
ثم يشير الشاعر لقوله تعالى : 
١‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم تسن عا وان 
کان مشقال حبة من خحردل آتینا ہا . وکنی بنا حاسہین ۲) . 


قال ابن كثير :+ أى ونضع الموازين العدل » ليوم القيامة والاكثر 


أن ميزان واحد » وإعا جع باعتړار تغدد الأعمال الموزونة فيه ) 


ل 0 
وعن عہل الله ین عمرو بن العاص رهی الله عنه رول سمعتٹ 
1 ل : ل ّ م 
رسول الله صل الله عاړه وسام قول : إن الله سيخلص رجلا من آامی 
على رعوس الخلائق يوم القيامة 6 فيندشر عليه تسعة وتسعین سخلا 4 
و 8 س ۶ 4 & 
كل سجل مثل مد البصر ثم يقول : أتنكر من هذا شيعا ؟ أظلمك 
۽ ِء 1 ٤‏ ۶ 

فتخر ح رطاقة فيها « آشهد آن لا اله إلا الله »> وان محمدا عءبده ورسوله 

۰ 0 2 8 
فيقول : إحضر وزنك » فيقول : يارب ما هذه الرطاقة ؟ . ما هذه 


السجلات ؟ فقال : فإك لا ظا 


م › قال فتوضصع السجلات ق ت ٤‏ 


. السابق‎ )١( 
. ٤١ : سورة الأنبياء الاية‎ )۲( 
. .)۳۹/( تسر القرآن العظم لابن کشر‎ )( 


١ال‏ س 


والبطاقة فى كفة فطاشت الشجلات » وثقلت البطاقة ٤‏ ولا يقل 


ت اس آله شىء )۱( ۰ 


ا ی 
او وزن عملك » أ وقت وزذك »› او آله وزنك »> وهو المينزان ايظهر 


ك أزتفاء اظ وظهور الان > وتحفق الفضل : 
( فقال : فإنك لا تظام ) آی لا يقع عليك الظم . . 
( فطاشت السجلات ) : أى خحضعت . 


فإن قیل الأعمال أءراض لا عکن وزنا وإغا وزد الأجسام 


أت انه وة الل الى ت 4 اهل وف 


باختلاف الأحوال » أو أن الله يجسم الأفعال » والأقوال » فتوزن › 
فتشقل الطاعات » وتطيش ( تخف ) السيعغات « لئقل . العبادة على 
اللفس وغفة العف علا .ولا بوره قت الجة :بللكارة > 


وعن ن هريره ری الله عنه » عن رسول لله صلی آلله جو 
0 
قال : انه ااتی الرجل العظم 4 السمين يوم القرامة 4 ١‏ يزب عرد 


الله جناح TT‏ : ( فلا نقع فم يوم القيامة وزناً )(۳) 


() رواه البرمذى وقال حدیث حن غریب » وقال ۴ تحفة الأحوذى زاره 
ا ماجه واین حان ف صحیحه وا اکم اہی ¢ وقال الاکم 5 ا على شر ط ا 
( نحفة الاحوذی ( ۳۹۵/۷) . ۰ 

)( مسلم شرح النووى ( ٩۸۷/١‏ ) . كتاب الجنة و صفة نعيمما وأهلها . 

)۳( سورة الكهف .)٠٠١(‏ ¢ مسام بشرح النووی : (/۲( 


۲إ — 


ومعی ل یدزن عرد الله جناح بعوضة أی لا رعدل ف القدر والمدزلة 


آی لا قدر له (۱) . 


E N 2b‏ فى ذاك المشهد اامظم قال تعالى 


« اليوم نخم على أفواحهم AS‏ یدہم وتشهد ارجلهم عا 


کانوا یکسہون ) (۲) . 


وی صحيح مسام عن انس ين مالك رفي اله عته قال + كتا 
عند رسول الله صلی الله عليه و فضحك > فقال : هل تدرون 
أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلي » قال : من مخاطبة العبد ربه يةول : 
يارب ألم تجرنى من الظلم » قال : بقول : بلى » فيقول : فإنى لا أجيز 
على نفس إلا شاهدا مى » قال : فيقول : كنى بنفسك اليوم عايك 
شهیداً وبالکرام الکاتبین شهودا » قال : فيخم على فيه › فيةال 
ا : انطي » قال : فتنطق اا »> قال : ث یخلى بینه وبين 
الكلام » فيقول : بعدا لکن وسحقًا فعنكن كنت أناضل » (۳) . 


ويذكر تطاير الكت . 


عن أ هريرة قال : قال رسول الله صلی الله علره وسام : عرص 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فاأما عرضتان فجدال » ومعاذير 


. ااسابق‎ )١( 
) ٦٥٩ ( سورة یس‎ )۲( 
. )الطبعة الد مر ية‎ ١ Î ۰٤/۱۸(لسم والحدیث صحیح‎ )٤٥۹۲/۹( القرطى‎ () 


E 


وأما العرضة الثالئة فعند ذاك تطير الصحفف الأبدى ؛ فاحذ بيمينه > 


وآخذ بشماله (۱) . 


قال تعالی : « فما من اوتی کتابه بیمینه › فيقول : هاؤم اقرءوا 
کتابیه » نی ظننت آنى ملاق حسابيه » فهو فى عيشة راضية فى جنة 
عالية » قطوفها دانية » كلوا » واشربوا هنيعاً ما أسلفتم فى الأيام 
الخاليه › وأما من أوتى كتابه بشماله » فیقول : يالیتی لم اوت 
کاب و ل أدر ما حسابية » ياليتها كانت القاضية» (۲) . 


قال القرطى : إعطاء الكتاب باليمين دليل النجاة » ( فيقول 
هاؤم اقرءوا کتابیه ) ای يقول : ذلك ثقة بالإسلام وسروراً بنجاته › 
لان اليمين عند العرب من دلائل الفرح » والشمال من دلائل الغم 
ومعى ( هاؤم ) : تعالوا » وقيل إا كلمة وضعت لإجابة الداعى عند 


3 2 
النشاط والفرح » والاصل كتانى : فادخلت الماء لتبين فتحة الياء (. . ) 


وأما من أعطى كتابه بالشمال وهذه علامة الشقاء »> والخسران 
لا يحصل له من الخجل والافتضاح › فيتمنى عند ئذ أنه لم يعط 
کتاب أعماله > ويددم أشد الندم » (۳) . 


)١(‏ قال فى تحفة الأحوذى ( الحديث رواه الترمذى بإسناد منطقع » وأخرجه اہی 
ى البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفاً . أ ھ . 

قلت : فيكون للحديث حكم الرفوع لأنه فى الغيبيات كما تقرر تى علي الحديث . 

(۲) سورة الحاقة الایات (۱۹ : ۲۷) . 

(۳) تفسر القرطی )٦۷٤۸/۱۰(‏ . 


إ۷ — 


٤ E 3‏ 
:وړول ان نهك الشاعز إل خطورة. الحشسات وشدة الامر 4 بالغ 
2 
فى نصدك بالمسارعة فى التزود من الأعمال الصالحة ٠‏ قب ن انی 
يوم ۹ يقبل فړه عادل ْ ولا شفاعة . 


ٍ 


يقبل منها شفاعة ¿ ولا رۇ حك مها عدل » ولا م ينصرون () . 


قال ابن٠‏ كثير : (واتقوا يومًا ) يعنى يوم القيامة ( لا تجزى 

£ ِ 3 > 
نفس عن نفس شیا ) آی لا يغى أحد عن أحد »› ( ولا يوخذ منها 
عدل : : آی ل يبل منها و 4 (. .( کا قال تعا ( م“ ن قبل أن 


3 


ران يوم ١‏ بیع فيه ولاخله ز9 شغ اعة ( )۲( 
٠‏ وق هذا حث شديد على انتهاز فرصة القبول والتوبة )١(‏ . 


وعن ای هردرة رضی الله ١‏ أن رسول 0 صلل الله عاره وسم قال . 
داعال ما هل تقون ا ففرا فعا او فی ها 


. أو الدجال فشر 


أو مرضاً O‏ ً 3 هرما ممندا › ا موتا هز 


غائب ينتضر « أو الساعة » فالساعة اده ور (£) . 


ومن ت لای بکر رضی الله عله قال 
٤‏ أعلموا عباد الله أنكم تغدون » وتروحون » ف أجل قد غيب 


. )٤۸( سورة البقرة الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية )۴١١(‏ .. 

(۳) .ابن کشر (۱۲۹/.۱) 

: والحديث روا الترمذى عن أنى هريوة وقال‎ . ١۲ انظر رياض الصالن ص‎ )٤( 
۰ ٠. )۳۷۸/۲( غریب حسن‎ 


ډال س 


f “1s .‏ ا i x‏ ص 

عنکم علمه > فإِن 2 ان لا تنقضیى الاجال إلا وانم ی عمل 

لله فافعلوا ¢ ولن تس طرءوا داك ل الله فارھوا ف مهل آجالکم 4 

قبل أن تنقضى ٠‏ فيردكم إلى أسوأ أعمالكم › فإن أقواما جعاوا 
ا 


آجالمم لغيرهم ونسوا أنفسهم > فانہاکم آن تکونوا آمثاهم . 
فالوجاء الوجاء (1) » النجاء النجاء » فإن وراءكم طالبًا حثيشا 


رك 
مره ا 0( 


. الوجاء الوجاء : السرعة السرعة‎ )١( 
انظر وصية نى يوسف ارون الرشيد تحقيق الد كتور عمد إبراهم البنا‎ )۲( 


دار الاعتصام n‏ 


س ۳۱١۷‏ س 


8ھو ت غ ° e‏ 
سوى كفيُها» والرب بالخلق آعم )۱٩‏ 


2 


ر 2 

وإن حجبت عنا بكل كرمة 

ي 
روت 0 2 ع ر رو مھ 


ت 


فااه م ف سید و ها من ا ة 
ٍ۶ 


چ0 ۰ ا ۶ 
وأصناف لذات ما نتنعسسم ! )۱٩۸(‏ 
o a 2‏ رھ 0 
ولله ڊر د | لعیشس بین حرام E‏ 


0 


وَرَوْضاتها ! والثغْرٌ فى الروض يم ٠۹۹(‏ 
لاه وادہا الذى هو موي ال 

رید لود افحب »لو کلت هم (۷۷) 
ا ی ی 


ان 5 م رەم 
مُحب يَرّى أن الصبابة متم )۱۷١(‏ 


› غرة : الغیور هو الذی بزجر عما یغار عليه » وغبرته سبحانه عه جنته‎ )۱٦0( 
. أن حظى مها من اس أهلا ها‎ 

. حجبت » سرت بالحجب‎ (IV) 

. حشوها : باطہا » واللحشو ما حشوت به الفراش‎ )۱٩۸( 

(۱۹۹) الثغر المسم ی الم . 

)۱۷١(‏ موعد المزيد : موعد تضعيف ثواب الأعمال وزيادة على ذلك النظر إلى 
وچهه الکر م فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه . 

. أى مخرج على وجهه لا يدرى أين يتوجه ءالصبابة : ميل القلب‎ : WD 


۷ س 


وله أفراح الحبين عنس دما 


يخاطبهم من فوقهم »> ویسلم (۱۷۲) 


0 


و لله ایصار ڌر ی الله جهھ سر 


ه8 ر 


فلا الضيْم غشاهًَا ¢ ولا ھی ام (1Y)‏ 


2 ِ 
فيا فظرة 6 ”أهدت :إلى الال تة 


% ی ږ 


ا ت 
EEF 2 2‏ 


وله كم من خحيرة لو , شخت 

أضاء ذَهاء نور مِنَ الفجر أعَظمٌ )٠۷٥(‏ 
فيا لذة الأبصار إن هى أفبلت 

وا اة الأسماع > حین تكلم )۱۷٩(‏ 
زا شج الحضن اطدت 5 اف 

ويا خجلة البحرين e‏ ت )1۷۷( 
ت ي ع ا 


فلم يبق إلا وصلها » لك مرهم (۱۷۸) 


. عاطم : الف مر عائد على لفظ الجلالة وانظر الشرح‎ (AVY) 

. الضم : المشقة » والنصب > يغشاها : يصيما‎ (IVT) 

ال : المنفرد حبه وشجوه . 

› خير : يقال امرأة خر ه بالتشديد والتخفيف أى فاغضلة نى اللحلق والجمال‎ )۱۷٩( 
) وھی ها بالتفیت سکن انیاء‎ 

(۱۷۷) خحجلة الغضن : يعى يامن تشين الخصن اللتف الجميل . 

والحجل : التفاف النبات » وة و ان الت )17/7( 

حجلة البحرين :المقصود بالبحرين الالح والعذب وهذا للتغليب كما تقول الشمسان 
وتعى الشمس والقمر . 

(۱۷۸) علیل : سقم > ومريض »> وصلها : قرہا ووداءها ولقاۋها + 


و ل سما ف ا علد مھ ا ا 
وقد صار منها تحت جيدك مِعْصم (۱۷۹) 


2 


ذا اا له حسن وجو هلتا 


در اها | 
3 ع 
يلد ما قبل الوصال » 0 1۸۰( 
ك اک 
0 ت E‏ 0 مه رة 
فواکه شتی طلعها ليس يعدم )۱۸١(‏ 
عداقد من 5 م »> و تفاح جنس 
ت ¢ E E EA‏ 
ورمان عصان » ہا القلب مسرم (۱۸۲) 
هة ت E‏ 2 0 ۶ وروت 
ولاورد ما قد البسته کح..ددها 
ا ا ن چ & و 
وللخمر ما قد ضمه الريق› والفم (1A۳)‏ 
کر و2 ۰ 


سے ت o‏ 4 ت ۶A‏ 
فا عجرا من و اح“ يتفم )1۸4( 
۾ و ى ! و ت 2 £ 
تذکر بالرحمن من هو ناط سر 
رھ ¢ هڅ ت ورت تو 
دجملتها 4 أن السلو مر )1۸6( 


فی طق با لَسْبیح > لا بتلغتم! )1۸%( 


(0۷۹) لثمها : تقبييلها ٠‏ > جيدك : عنقك » معصم : موضع السوار من 
الساعد . 

)1۸1( تفکه : تتعجب » وتتمتع . 

اجتلاؤها : قال نى تار الصحاح : اجتلاها معنى نظر إلا . وتجلى الشىء » تكشف . 

. الساو : طيب نفس الالف عن إلفه > وسلوت عنه أى صبرت‎ )۱۸١( 

)1۸%( لا يتلم : لا یردد ولا يبطىء الجواب ٠‏ 


AS 


إذا قابات جَيّش المموم بوجههسا . . ۰ 
6 ٍ ت ۶ So‏ 
تول على أعقابه الجيْش » يهزم ! (۱۸۷) 


ت 1 ۱ . 
ولما ج-ری ١اءُ‏ الشياب دخصنها 


7 ء 


کے 0 e‏ ق 
تيقن حقا انه ایس يهر م x (JAA)‏ 
E EAE‏ 
ام ۶£ 0 ° 3 
فهذا زمان المهر > فهو المقدم (۱۸۹) 


و کن خا للخائنات لحه E‏ 


٤ ° 


ه 1 ت o‏ و 
فتحظی ھا من دوهن 4 وتنعم (۱۹۰) 


ماد ر ا اا 


لمقلك ف جنات عدن تايسم (۱۹۷) 
صم يومَّك الأذنى » لعلك فى غد 
تفوز بعيد الفطار » والناس صوم (۱۹۲) 


0 وع 


وآقدم 4 ولا تقنم بعیشس مدص 


فما فاز باللذاتِ » من ليس ةدم (۱۹۳) 


(۱۸۷) تول على اعقابه : أدبر هازباً . 

. لیس ہرم : لا یکر » ولا يهف › ولا یشیخ‎ (IAA) 

(») ی ‌الأصل: جاء هذا ابیت بعدالبیت (۱۸۹) وغبر نا ى الر تيب ليستقعالسياق . 

. فتحظى : الحظوة هى الحب » ورفعة المزلة‎ )۱۹١( 

(14۱) أا : الأم العزب رجلا کان أو امرأة 4 سواء تزوج من قبل أو لم يتزوج 
والمقصود هنا الصبر والابتعاد عما يعوق عن الوصول إلى الحور العن » وليس طلب التأم 
على القيقة 

(۱۹۳) منغص : مكدر » تنغصت العيشة : تكدرت . 

يقدم ٤‏ أى يتقدم والإقدام : الشجاعة . 


۹ — 
° ر ت ّ اک 
واف ات دالدا غااك: اوها 


ول ك فا مرل اله يلسم (۱۹4) 


ج مډ ې 


ك ا ° ا 
فحیى على جنات عدن فإم۔..۔۔ا 


منازلك الأولى » وفيها المخيسم )۹١(‏ 


ت ° 


1 ع و 
و لکنددا س العدو فھ۔۔سل تر ی 


تة ل ُوطانتا ونسّلم (۱۹٩(‏ 


1٤ از‎ e 
وقد زعموا أن الغريب إذا تاى‎ 


o. 2 o£ r‏ ر2 
وشطت به اوطانه » فهو مۇلم )14۷( 


وا ارا وی 2 
ها أضحت الأعداء فنا » تَحَکم (۱۹۸) 


وحی على روضام۔-ا › وخیامھ.۔۔۔ا 
ك على عيش با » لیس يسام )۱۹٩(‏ 
وی على السوقالذى فيه یلتقی المحبون» ذاك السوق للقوم يعلم ٭ )۰ ۰ ( 


(۱۹۰) فحی عل ن على الصلاة : ونحوها دعاء » وقال ابن قتيبة معناه هام 
إلا (المصباح ۲١۹‏ ) »> الخم : الإقامة > سى : قوم سى : وصف 
بالمصدر ومعناه أسر . 

. نای : بعد » شطت : الدار أى بعدت »> مؤل : متأم‎ )۱۹٩( 

)14۸( کم :2 م وتتصرف . 

(۱۹۹) يسام : عل . 

. انظر الشرح‎ )٠٠١( 

» فى الأصل : وحى على السوق الذى يلتقى فيه المحبون ذلك . . . وهى 
مضطربة » والصواب ما أثبتناه . 


— ١ 


ُ 


شت ل :مته > بسلا عن له 


فقد اسا التجار فيه 4 (Y۰ a‏ 


وی عسل بو ۴ المسزيد الذى به 
زدارة رس العرش ¢ فاليوم موسم )4( (۲ : ۲( 


وخى على واد هنالك آفي-سح 
وڌردته من أذف-ر اك أعظم(» ») (۲۰۳ 


منادسر من نور هناك وفضة 

ومن خالص العقيان > لا تتقصم )۲٠٤(‏ 
ومن حوها كشبان مسك مقاعد ن دوليم › هذا العط اء المغخم )٠٠١(‏ 
يرون به الرحمن - جل جلاله - كرؤية بدر الم > لا يتوهم (۲۰( 


£ ٍ 
والشمس صحوا أيسمن دون اذھ ها سحاب » ولاغم هناك یغیم(» ٭:)(۲۰۷) 


(۲۰۱( أسلف : أى أعجلوا الثمن بعد أن خ بطرا الساعة إلى أجل معلوم › 
واسلموا : بنفس المع 

. ی بذاك لان معطم تمع | ليه أهل الحنة‎ e y۲) 

. افيح : فسيح » واسع » أذ فر المساك : رانحته الطيبة > مسك أذفرآى جيد‎ (۲٠۲( 

1 : خالص العقيان : الذهب الحالص ر تار الصحاح ۸( ۷ تتقصم‎ (۲٠٤( 
لا تنکسر‎ 

(٠٠٠١(‏ كثبان المسك » تلال المسك »> المغخم : العظم > لمن دوم : يعى 
لمن هم آقل منہم درجة > ومنزلة فى الحنة . 

>» بدر الم : بدر الام »> صحو : بلا غم رالغم : السحاب‎ (۲۰١( 
. يغم : يطبق يالسماء‎ 

« فى الأأصل زيارة ربالعرش ححبن يكرموا » والصواب اانر وايةحادى الأرواح 

«« رواية حادى الأرراح 

# +× لعل الصواب : وكالشمس . 


— Y۲ 


في هسم ف عيش هسم وسرور هم 


وأرزاقهم تجری عليهم وتقسم (۲۰۸) 


n 


ذا هم بنور ساطع قد بدا فم 
سلام عليکم 1 ايم ونعمم (۲۰۹) 
يقول : سلونى ما اشتهيم فکل مہا 
تریدون عندی » إننی آنا أرحم (۲۱۱) 
الو با ن اك ار 
| فا تول الجمي- مل » وتر حم (Y1)‏ 
فيعطيهسم هذا > ويشهد جعهمم 
عليه › - تعالی الله فالله کرم (۲۱۳) 
و ا ی ا ن 
) ہذا > ولا یسعی له » ویقسدم (۲۱۹) 
و اال 7 
یخص به من شاء - فضلاً - وینعم (۲۱۵) 
ا و معجسل 
) كاذك لا تدری » بلي سوف تعلم (۲۱۹) 


# # #% 


(۲۰۹) ساطع : مرتفع . 

(۲۱۲) تول : أی تغطى المعروف ‏ وجزل العطاء . 

.)۲٠١(‏ التوفیق : ہو ألا على الله سحانه بهن العيد وبين معاصيه » وألا ب رکه لنفسه 
طرفة عبن . وعكسه : الحذلان 

17 حس ر معجل : سر 


EF 


الشرح 
ولا كانت الجنة هى سلعة الله الغالية › لم يجعلها سبحانه 
إل 1 کان هد طا من ا ¢ وهلا للقائه فا 


1 
عن عبد الله ن مود رضی الل عنه » عن ن لني ی صل الله عليه وسلم 


J‏ له حل اغ من الله 4 ولذلك ر الفواحش ما ظهر منها 


وما بطن )(۱) . 


1 ٤ ٤ 
قال الإمام النووى : الغيرة فى حقنا الاآنفة > واما تى حق الله‎ 


1 
تعالى قد فسرها هنا قوله ( وغيرة الله أن ياتى المؤمن ما حرم الله ) 
آی غیرته : منعه » وتحرکه ۳( . 


فمقصود الامام ابن القم هنا آن من غیرته سبحانه على جنته 


النفيسة الى ھی جائزته را 4 1 رجعلها J‏ من ا 
رن ان رى ا فال اال رسرلال ضل اله عابة وك 


حفت الجنة بالمكاره »> وحفت النار بالشهو ات (۳) . 


a 


قال الإمام لنووی ووتع ف ال 0 1 حفت وو ارتا 
حجبت وکلاهما صحیح ۰ 


)۱( وای( و کن ووی ٥‏ ). 
)۲( مسام شرح النووی (ه/٤۰٠‏ ) 
Mi :‏ مسلي بشرح النووى ( ۸۷/١‏ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها . 


— 4 


قال العلماء : هذا من بديع الكلام »> وفصيحه › وجوامعه الى 


أوتيها صلى اله عليه وسلم من التمشيل الحسن . 


ومعناه / يوصل الحجنة إلا ارتکاب المكاره ¢ ولا يدخحل النار 
إلا ارتکاب الشهوات ¢ وکذالت هما محجوبتان مما ¢ فەن هتك 
الحجاب > وصل إلى المحجوب . 


وعن ای هريرة عن رسول الله صلی الله علړه وسلم > قال :ا خلق 
CS‏ 
٤ £‏ 
وإلى ما أعددت لاهلها فيها »› قال : فجاءها » فنظر إليها › وإلى 
ما أعد الله لأهلها فيها » قال فرجع إليه › فقال : وعزتك لا پسمع ا 
أحد إلا دخلها › فامر ما » فحفت بالكاره » فقال ارجع إليها 
فانظر إليها » وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال : فرجع إليها فإذا 
هى قد حفت بالمكاره » فرجع إليه › فقال وعزتك لقد خحفت أن 


لا يدخلها أحد . . الحديث() 


ورقول الشاعر متعجياً من عظمة النعم فى الجنة : 
. ۰ ت 4 e‏ ت 0 » 
ِن انواع االذات ٠‏ ودواعى السرور ف الجنة كثيرة وعظيمة 
بل ھی مزوجة ما ف باطنها کما ف ظاهرها ۰ 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم فى وصف الجنة وبناثما : 


» لبنة(۷) من فضة > ولبنة من ذهب < (Wlabng‏ المسك (£) 


(1) رواه النرمذى وقال حسن صحيح تحفة الأحوذى ( ۲۸٠/۷‏ ) . 
(۲) لبنة : ما يبنى ما > (۴) ملاطها : ما بن اللبنتمن » )٤(‏ المسلك الأذفر : الجيده 


— 0 — 


لاف واا 00 لرا وار ورا ال¿ 


من یدخلها ينم > ل e‏ 6 وا ل وت 4 ولا تبي یام ¢ 
ولا یفی شباہم . (۳) 

قال القاضى : ومعناه : أن الجنة دار الثبات › والقرار › وأن 
التغيير لا يتطرق إليها › فلا يشوب نعيها بؤس > ولا يعتريه 


. )٤(داسف‎ 


ويتعجب الشاعر من عظمة السعادة والسرور وطيب العيش 
فى الجنة » والإقامة فى خيامها والسير فى روضانا عندما يتلالاً الوجه 


اما ف هدم الرياض اة 

: ا 1 ا 

إن ى الجنة لخيمة من درة مجوفة » عرضها ستون ميلا وفى كل 
زاوية منها آهل ل درون الأخرين رطوف عليهم المۆمن (e‏ . 


وف د كر باصا فال ال فما الدين اما رعملا الالخات 


فهم ى روضة يحبرون») أى فهم ى رياض الجنة » يسيرون 


(۱) حصباؤها : أى أن الحصى فا من اللؤلق والياقوت . 

(۲) تربنا از عفران : آی مکان ترا الزعفران الطيب الراحة . 

(۳) رواه أحمد والداری والطرانی نى الأوسط وابن حبان فى صحيحه انظر 
تعفة الاحرذی ( ۲۲۹/۷ ) 

. السابق‎ )٤( 

) ٠٥٩/٥( مسلم بشرح النووی‎ )٥( 

)٠١/ سورة الروم‎ )١( 


س ۲۲۹۷ س 


وينعمول > وقال تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات ی روضات 
الجنات هم ما يشاءون عند رم > ذلك هو الفضل الكبير »() 


آى : والمؤمنون الصالحون ف رياض الجنة يعمتعون فى أطيب 
بقاعها وف أعلى مناز ها » ( هم ما يشاغون عند رمم ) ی مم فى الجنات 
ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعم والثواب العظم (۲) ثم يشير 
إلى يوم المزيد » وقد توسع الشاعر فى الكلام عنه فى كتابه القع 


حادی الإرواخ ۳( 


ان فاتك وهی اه غه قال 4 جت رسوا ال کل 
الل عليه وسلم يقول : « آتانى جبريل وفى كفه كالمرآة البيضاء 
يحملها » فيها - كالنكتة السوداء فقلت : ما هذه الى فى يدك 
يا جبريل » قال : هذه الجمعة قلت : وما الجمعة » قال : لكم 
ها تحر كتير #اقانت + وما يكوت لتا فيها ؟ فال يك ون عدا لك > 
ODI E N e NOSE O AAS,‏ 
وما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها ساعة لا يسال الله عبد فيها شيعا هو له 
قسم > إلا أعطاه إیاه » آو لیس بقسم إلا ذخر له فی آخرته ما هو 
أعظْم منه » قلت : ما هذه 8 الى فيها ؟ قال : هى الساعة > 
ونحن ندعوه يوم المزيد . قلت : وما ذاك يا جبريل ؟ قال : إن ربك 


اتخذ ى الحنة وادیاً قیه کشہان. من مسك أبيض فاذا کان يوم 


)1( سورة الشورى : ۲ 

(۲) صفوة التفاء ر ( ۱۳١١‏ ) . 

. ۱۸٩ ص‎ )۳( 

. أى لام الخذوا السبت والأحد وهما بعد الجمعة‎ )٤( 


س ۷ ت 


الج عبن غین عل کا یکن الک ی بک ای م 
نور » فيجىء النبيون حى يجلسوا على تلك الكراسى » ويحف 
الکراسی عنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجواهر » ثم یجیء 
ا حى يجلسوا على تلك المنابر»ثم ينزل أهل 
الغرف من غرفهم حى يجلسوا على تلك الكثبان 


بتجلى هم - عز وجل _ فیقول : ا الت E‏ وعدی » 
وأقمت علیکم ر نعم 4 وهذا محل کرای فسلونی ¢ فیسالونه حی 
0 | 


ويتخيل الشاعر - أو يحاول أن يجعلنا نتخيل - ذلك الوادى 
الفسيح دسر فيه اللحبون امین دۇدول حى الغرام والحب والصرارة 
حبث E E e e‏ ا 

وما شد وأعظم آفراح ومسرات المحبين 4 > عذدما یتکرم المولى 


ايل القاعر إل الخدت كن اله الكرئ ع واللاة 
E‏ 


« وهى الغاية الى شمر إليها المشمرون › وتنافس فيها المتنافسون › 


(۱) قال ابن الق : هذا حدیث کبیر » عظم الشأن » رواه أنعة السنة » وتاقوه 
بالقبول » وجمل به الشافعی مسدده ( حادى الأرواح : 2(4 


~~ ٩۸ — 


وتسابتق إليها المتسابتقون » ولئلها فليعمل العاملون › إذا ناها أهل 
الجنة نسوا ما هم فيه من النعے() ٤‏ 


عن مهيب أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 


إذا دحل أهل الجنة » الجنة يقول الله . تبارك وتعالى : 


تريدون شيئاً أزيدكم » فبقولون : ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة › وتنجينا من النار ؟ قال : فركشف الحجاب > 
فما أعطوا شيئاً حب إليهم من النظر إلى رہم - عز وجل - ثم تلا 
قوله تعالی « للذین اخ الحسى وزيادة )۲٠١‏ 


وقال تعای : ( وجوه ومذ ناضرة ¢ لی رما ذاظرة ۳( آی 
تنظر إلى جلال را » ونم فى جماله » فاعظم نعم لأهل الجنة رؤية 
المولى - جل جلاله - والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب » . 


ال السن الفرئ :تنظ إل الخال > وى ها أن فصر 
وهى تنظر إلى الخالق() وقال تعالى : « للذين أحسنوا الحسى وزيادة » 
لا يرهق وجوههم قدر » ولا ذلة » اولك أصحاب الجنة هم فيها 
e e a e E OSE‏ 


(۱) حادی الأرواح : 147 : 
(۲) سورة يونس : ۲١‏ 2 

(۳) سورة القيامة ( ۲۲ › ۲۳ ) :° 
)٤(‏ صفوة التفاسير ( ٠١١١‏ ) 

. ١ : سورة يونس‎ )٥( 


ج 


بالحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف › وزيادة على ذلك ويشمل 
م يعطيهم ال ف الحنان من القصور ¢ والحور ¢ والرضا عنهم ٤‏ 
وما اششاة من رة أعين وأفضل من ذلك › وأعلاه : النظر إل 


وى صحيح مسلم عن أى هريرة رضى الله عنه : أن ناساً قالوا : 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم : یا رسول الله هل نری ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون فى رؤية 
الق ل ا 0 ر و ون 
فی الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله > قال فإنکم 
ترونه کذلك(۲) . 

قال النووی : أى : هل تضارون غير كم فى حالة الرؤية 
بزحمة أو مخالفة فى الرؤية أو غيرها لخفاثه » كما تفعلون أول 
ليلة من الشهر »> ومعى المخفف : هل يلحقكم ف رؤيته ضمير 
وهو الضرر » وى رواية ( تضامون ) أى هل يلحقكم مشقة ونصب 

وقوله صلی الله عليه وسلم ( فأبکم ترونه كذلك ) معناه تشبیه 
الرؤية بالرؤية فى الوضوح » وزوال الشك » والمشقة › والأخحلاق() . 
وأقرب لعبارة ابن القم ر ف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينا أهل الجنة فى نعيمهم > 


)۱( تفسر القرآن اامظم الحافظ ابن کشر ( ۱۹۸/٤‏ ) 

)۳( صحبح مسلی ( ٤۲۸/۱‏ ) 

() مسام بشرح النووى ٤۲۸/١(‏ ) وهذه فائدة عظيمة لأن الله تعالى ليس كمثله 
شی ء › وهو السميع البصر 


ت 


إذ سطع مم نور فرفعوا رعوسهم» فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم 
فوقهم فقال : « السلام عليكم يا هل الجنة » فذلك قوله : « سلام 
قولا من رب رحم (۱) فينظر إليهم » وينظرون إليه فلا يلتفتون 
إلى شىء من النعم. ما داموا رينظرون إليه حى يحتجب عنهم › 
فیبقی نوره » وبر کاته عليهم « ف دیارهم قال القرطى : ومعناه 
ثارت ف صحيیح م ۳( : 

ثم يتحااث الشاعر ت الخو الح 


قال تعالى : ( فيهن خیرات حسان 0( . 


خيرات : جمع خيّرة » وهى' المرآة الضالحة > الحسنة الخلق »> 
الحسنة الوجه › قاله الجمهور(ء) . وقال ى حادى الأرواح : عن 
عرد الله بن مسعود قال.: لكل «سلم خيرة » ولكل خيرة خيمه > 
ولكل خيمة أربعة أبواب › يدخل علیھا ف کل يوم » من کل باب 
تحفة » وهدية وكرامة » لم تكن قبل ذلك » لاترحات(ه) » ولاذفرات.» 
ay OEE SR SET,‏ 
الله . صلى الله عليه وسلم : يسطع نور ف الجنة > فرفعوا رءوسهم 
فاذا هو من تخر جوراء ضصحکت فی وجه زوجها )٩(‏ . 


* ٥۸ : سورةیس‎ )1( 

۳( تفسبر القر طى : ( ٥۸۹/۹٩‏ ) وانظر روایته وإسنادها ف حادی الارواح ۲۲۳. 

(۳) سورة الرحمن .)۷١(‏ 

. )٤۸۲/۷ ( ابن کشر‎ )٤( 

(ه) ترحات : من الترح وهو الحزن »> طماحات : المرأة الطماحة الى تكر 
بنظرها ميا وشمالا إل غر زوجها .> ٠‏ ذفرات ٠‏ غرات + متقرات الراغة 

() حادی الأرواح ٠١۲‏ . 


ت 


وقد خصص الامام ابن القع دارا ف د کر اع الحنة » وغتاء 
الحور العين 4 وما فيه من الطرب واللذة ن ا رقوله تعالی : 


) فهم ٤‏ روضة حہرول ( وقال الحبرة : اللذة والسما ع(۱) : 


إن زواج آهل الجنة ليغنين آزواجهن باحسن أضرات ما سم عها قط » 
[ إن ما يغنين : نحن الخيرات الحسان » أزواج قوم كرام » ينظرن 
E ASE ۹Se EO‏ 


الآمنات فلا تخفنه > نحن المقمات فلا يظعنه )١(‏ . 
والشاعر يتعجب من حسن قدها الذى يشبه الغصن الرطيب الاقف 


الجميل > وأما حين تبتسم فا تذكر بثراء البحرين وتدفقهما 
بالخير والجمال ( ولعله يعنى وصف الخدين ) . 


فإذا كان قلبك قد أحس تباريح الشوق إليها »> وعانى لام 
القعلق ا افليس قم إل غلأح واحك ١‏ وهو الق ر ية متها ى جات 
النعم . ويلح الشاعر على شدة التشويق إليها بذكر لذة الوصال ف 


تقريلها 5 والتنعم نحسنها 4 وحماذا 2 


وقد خحصص باباً - نی کتاب حادی الأرواح - « ق ذكر نکاح 
آهل الجنة » ووطئهم » واللتذاذهم بذلك أكمل لذة » ونزاهة ذلك 
عن المذى > والمى > والضعف » وأنه لا يوجب غسلا ) . 


(۱) حادی الأرواح (۳ ۷ - ۱۷۷ . 


(۲) رواه الطر انى ف الأوسط عن ابن عمر وإستاده صحیح › انظر صحیح الجامح 
الصغر للألبانى : 


— FY — 


N OE SNE E 
: لقيط بن عامر آنه قال : يا رسول الل علام م يطلح من الحنة »> قال‎ 
> ا من عسل مصفى > وار من ا ما م صمداع ولا ندامة‎ 
ا م ال لم يتخير طعمه > وماء غير آسن » وفاكهة لعمر إطاك‎ 
E ما تعلمون »› وخير > وأزواج م٠طهرة » قلت : يا رسول الله‎ 
فيها أزواج مصلحات ؟ قال : الصالحات للصالحين » تلذذوا م‎ 


مشل لذاتكم ف الد تا وتلذذ كم غر ال وال 


وعن عكرمة »› فى تفسير قوله تعالى : , إن أصحاب الجنة فى 
شغلل فاکهون »(۱) قال : شغلهم افتضاض العذارى (۲) . 


وقد بلغ جمال وجھها حدا يبعث معه ى النفس لذة ونعيماً 


حی من قبل الوصال والقرب 


وإن العين لتطالع عند ظهورها > والتأمل فيها أنواعاً من المسرات 
و لفاك الا اله 4 الى ا تي وا لغ ف 
a a O EA a‏ 
م غا الع رفاح اله > والرمان و اشام حر لا يرال 
الفؤاد يعالى من شدة الشوق إليها ›» فخدودها جميلة حمراء ناضرة 
a E N SE‏ 


سه متعلد نعم ولکن ف تناسق وذظام ٠‏ فجمع ذا بین التعدد ¢ 


(1) سور ة (يس : 9): 
(۲) حادی الأرواح )۱٤(‏ . 


a 


والتذوع 4 ویین العتاشق والتناغم 4 وما اعجب ان بتعدد الڈىء 
ويجتمع نى آن ! والناظر إليها يوقن أنه لا مجال للصبر عنها بعد 
ذلك او الله غدها و اها € وذلق ,دة أن لوق > ويرف هن 
حست ها مأ يفوق اأوصمف 4 ودس دو على الخيال ۴ 


2 


ڪڪ ع 1 
وان 4ا اذواعا متعلددة من الحسن تذ کر من راها بقدرة الله 


البارىء ف علاك دهفسةه ٥ن‏ التسبيح 8 

وبإقباا تقبل السعادة » وتفر جيوش اموم » والأحزان ناكصة 
على اعقاہا > ی خزی وازام . 

ثم ینادی الراغعب ى هذا الحسن والنعم > ويشوقه » ویحده 
مبيناً له سبيل التقدم » بدفع المهر . 

ولا یزال يشوقه بوصف جماها » حيث ينبض دها »> بالشیاب 
والحياة والخصومة 2 نه شہاب باق دائم ٠‏ یفی 

i FR # 


وهو یحذره من الخازنات › فالا له : وارغخضهن اطا ا فف > 


EEA aS 
إف هته اكةد كنع ك ق اة ج وه لك وت‎ 
لاستقبالك » فكن ها بقلبك . كما هى لك » أعد مهرها » وتقدم إليها‎ 
وکن عنزلة الات العذب اا ف انتظار الزواج منها 4 وارتء‎ 

عن كل ما يعوقك ف طريق الوصول إليها . 


۳4 س 


وإغا قلت ب عنزل الأيم ف لانه ١‏ ددعو إل التايم واأرهبنة 
على الحقيقة »ونما أن يكون الرجل متزوجا ولكن أعماله وأشواقه 
وتعلقه بالحور العين فى الجنة » كاعمال وأشواق وتعلق العزب 


وكن كذلك » ف انتظارها عنزلة الصائم ادى صد + 
ويحبس نفسه عما يشتهى فترة قليلة يعقبها الفوز بالجائزة العظيمة › 
فى عيد الفطر » فنك بصومك هذا القليل سوف تحظى بعيد فطر 
آخر » وذلك ف الجنة فتنعم بيا سواك من استعجلوا حظوظهم 
فى الدنيا واستعجلوا الفطر › يعانون من صيام ومشقة وعذاب › 


وفى هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله . ألا رجل يصبر ساعة ! . 
اللهم اجعلنا من الصابرين الذين يفوزون هذا الفوز العظم . 
ثم دعود 3 النصح والارٹاد وائاد 


فسارع ¢ وتقدم 4 وللا تفذح 4 وترضى ذا العيش الممزوج 
الاكدار ٤‏ افلس جيرا بخضرل :المقامات العالية > إلا الجا 
. . 5 . ر . 2 ا 
المقدام » الجسور » الذى لا يبالى بالعقبات > والمخاطر ف سبيل 
الوصول . فإذا شعرت » وأدركت أن الدنيا قد ضاقت عليك 
یما رحبت it‏ اش تك أعلى امي من حدودها الضيقة ا 
بحقيقة اغترابك فيها » فعليك بجنات عدن الى عاش فيها أبوك 

٤ ٤ # . 

من قبل ق ارامه الاو سعیدا »> منعما حی جاءه عدوه الشرطان 


فأخرجه منها » فأصبح هو وأبناؤه - ونت منهم - منزلة الأسرى 


o — 


فلا سعادة لك فى هذا الأسر الذليل بل هو البلاء والشقاء اللخ على 


pr‏ ولون إن الغريب ۰ هدا a‏ رال ¢ ولا دستقر له قرار 


ص 


إذا نزح عن بلاده وطرد منها . فهل هناك اغتراب أشد من غربتنا 
هذه بین آعداء يتصرفول ف مور معيشتنا وخصائص شۇوننا کیف 
او 


فهلم إلى بلاد الأشواق > فتنعم ی رياضها › وبين خيامها 
حيث النعم المقم جود الى ا ن ل ا 
( ويش الدين اموا 4 وعملوا الصالحات > أن هم جنات تجری 
ھن نها ٤‏ كلا رزقوا متها من رة ررفا و غالوا هدا ادى زرف 
من قبل » وأتوا به متشاما ولمم فيها زوا ج مطهرة »> وهم فيها 
خالدون. (۱) 


E NC E 
CENE END eg 
EA SSE UAE E E 
الجدة »> قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل » أى هذا الذى‎ 
. م إلينا قبل هذه المرة‎ 


قال المغسرون : إن أهل الجنة يرزقون من ثارها › تأنيهم به 


الملائكة > فإذا قدم همم مرة ثانية قالوا : هذا الذى أتيتمونا به من 


)١(‏ سورة البقرة : ه 


ا 


قبل » فتقول. الملائكة : كل يا عيد الله > فاللون واحد » والطعم 
مخشلف» (۱) ۰ 


ويشير إلى سوق الجنة : 


فن ان دن مالك ر اه عة أن ومر اه ل ا ا 
وسلم قال : إن ى الجنة لسوقاً » ياوها كل جمعة » فتهب ريح 
الشمال » فتحثو ف وجوههم > وٹیاہم » فیزدادون ا و 
فڀرجعون إلى أهليهم و زاوا خا ,چ وجمالاً > فيقول هم 
أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً > فيقولون : وأنتم 


والله لقد ازددتم بعدنا حسناً » وجمالاً(۲) . 


وقال الامام النووى : المراد بالسوق م فم رجتمعون 
كما يجتمع الناس ف الدنيا ف السوق » ومعنى يأتونها كل جمعة 
أى فى مقدار كل جمعة من أسبوع » فخذ ما تبتفى من هذا السوق 


= ع ٍ e‏ 
بلا دفع کن 4 لانك قد دفعثت الثمن مقدما › وهذا اوان الاستلام 


ثم یعود فیذ کر يوم المزید › ولکن ف سياق جديد »› هو سياق 
التشويق > والحث على النجاة » من ضيتق الدنيا إلى سعة الحجنات »> 


عن أ سعيد ال٠‏ رى أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « إن 


۰ )1( صفوة التفاسر )۳/۱( قلت ۰ فيجمعول ذلك بن لذة الطعام ٤‏ وروعة 
المغاجأة ! 
)۲( مسام بشرح النووی ( ٣ ) ٦۹۲/٩‏ 


e 
> اله قو ا اة ا حل الخة فقرلرن 2 لبيك وميك‎ 
والخير ق يديك » فيقول » هل رضي » فيقولون : وما لنا لا نرضى‎ 
يارب » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقاك » فيةول : ألا أعطيكم‎ 
أفضل من ذلك : فيقولون : يارب » وأى شىء أفضل من ذلك ؟‎ 
. )( » فقول : أحل عليكم رضوانى › فلا أسخط عليكم أبدا‎ 


قال نى دليل الفالحين : لبيك ربنا وسعديك : أى 
بعد إجابة للتكثير » والتعدد » وقال الطيبى : الحديث ماخوذ 


جابة 


n 


من قوله تعالى : « وعد الله المؤمنين › والمؤمنات » جنات تجرى من 
تحتها ا خالدین فيها › ومساکن طيية » ى جنات عدن > 


ورضوان من الله ا () . 
وقال الحافظ : 
فيه تلمیح بقوله تعالى : ( ورضوان من ال ا ( ۰ لان رضاه 


1f 


وکل من علم أن سیده راض عله . کان أقر اعينه وط اديه 


ف نعم لا ى ذلك من التعظم والتکریم(۳) 1 


£ ۶ Ê 
وللحديث روايات أخرى اقرب إلى صياغة الشاعر اوردها ف‎ 


کتابه حادی الأرواح ( صفحة ۲۲١‏ ) . 


(۱) صحیح مسلم ( ٩۹۰/٥‏ ) > تحفة الأحوذی ( ۲۷۱/۷ ) 


(۲) سورة التوبة : ۷۲ . 
(۳) فة الأحوذى ۲۷۱/۷ . 


~~ TA — 


والآن آى عذر لمن يصدق ويوقن بكل ما تقدم ثم لا يسارع 


ويجاهر ويتقدم ! . 


حقاً إن التوفيق والعصمة من عند الله سبحانه يتفضل ما على 
من نشاء من عیاده الصالحين 


تبيع وتفرط ف سلعة الله الغالية مقابل أن تحصل على السلعة 
N‏ 


ری ا ل ا کی 
آلا تشر بسن ما تفل ۶ 
أم تتجاهل وتتعامى ؟ ! 
وعلى کل . فسوف تدری فا رعسد . . 


وسوف تعلم تام العلم . 


N 


E 


LK 


فقدم - فدتك النفس - نفسك ٠‏ إنها 


هى التمن المبدول حن تسل (۲۱۷) 


لإ 


وخحص غمرات الوت وارف میا وچ اأ 


محبسة فی روضانہم › تتنسے۲۱۸) 
ترد مهم آن یبذلوا › ویسلموا ۲۱۹) 


ولا فساز عبد بالبط..الة ينعم )۲۲١(‏ 


وان تلك قد عافقتك ر( سعدى ) فلك اأ 


۸ 


ا رهسین ی یدہا ا ۲۱( 
وقد ساعدت بالوصل غيرك و 4( مناك » والواشی ہا E‏ 
قَدَعُها > وسل افر ها ا من العلم فی رر عاتھاالحق ية (۲۲۳) 


(۲۱۸) خض : ا > غمرات الوت : شدائده 7 
معارج المحية : المعراج السام > ومنه ليلة المعراج > والمقصود هنا درجات 
المحبة ومقاماا . > تتس : تعلو » وترتفع . 
(۲۹۹) عا قدوك : عاهدوك عليه . 
5ك > الوصل : القرب > مهينة : ذليلة 2 
البطالة : الحهالة واللهو ( لسان‌العرب ( ۳٠۲/۱‏ ) > ينع : يتمتع 
(۲۲۳) سل اانفس : صر ها : 


س E١‏ س 


وقد ذلا فيها القطوف فمن برد جناما يله كيف شاء ويَطَ٣۲۲)‏ 
E E‏ فيها مقَسم(۲۲) 
دات ا ا وتزيلها 0 لمنْحلوا بها وتنعموا۲۲) 
أقام على أبوابها داع الهدى كَلموا إلى دار السعادَة تَعْتَمُوا(۲۲۷) 
وقد عرس الرحمنْ فيها غراسة من الاس »والر حمنًبالخاق أغل(۲۷۸) 


a م‎ 


ومن يغرس الرحمن فيها فإنسهة سعيد › وإلا فالشقَاء محتبم (۲۲۹) 


والآن وقد شارفت الرحلة على الانتهاء . وآن للشاعر أن يتر كنا 
ليدأ الرحلة من جديد. وقد عرفنا معالمها . وما تطلبه الرحلة من مطالب 
وآن لنا أن نبدأً السير بأقدامنا بعد أن طوفنا مع الشاعر بخيالنا 
وأحلامنا ؛ فإن الشاعر لايت ركنا قبل أن يودعنا وأن يقدم لنا النصيحة 


الأحجرة 4ف اة ااطاف: 


۲۲۶) ذللت قطوفها : أى سويت عناقيدها » ودليت ( تار الصحاح ) 

جناها : حصادها . 

(۲۲) مقسم : موزع کل خحسب نصیبه . 

۲۲۷۲) طاب : جهز واستوی > نزها: ما يقدم للضيف فما »> فزيلها : 
ضيفها »> طول : اسم شجرة فى الحنة > ويقال طون لك وطوباك وعاءمن 
الطيب ( تار الصحاح ) > حلوا : أقامواً. 

(۲۲۷) هالموا : آقبلوا . 

(۲۲۸) غرس : هو غرس الشجر > غراسه : الغراس هو فسيل النخل |. 

(۲۹( عم لار 

(«) المعى أقام الله على امو اسا داعی انهدی . فتعرب «(داعی » مفعول به منتصوب 
بفتحة ظاهرة . وا يستقے وزن البيت . 


س اک۲ س 


وهو يقدم لذا هذه النصيحة ی سارت عذب جميل مؤڈر عميق 
هو أسلوب الأغراء والتحذير 


الأغراء بالتقدم وتقديم النفس ما ميذولا + فلاء وتضحية . 


حبا وشوقا . 


واقتحام سکرات الوت وشدائده . فالموت فی سبیل الله هو باب 
السعادة وباقعحامه تبدأً فى الصعود وارتقاء سلم ا . حى تصل 
إلى أعلى الغايات . . وتنعم بنسم الرضا. 

إنها صفقة . . . ويا لما من صفقة » إنها صفقة النجاة والفوز العظم . 

فهيا سلّم واستلم بحسب العقد قاف ا 

« يا أما الذين منوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
ألم ا ورسوله وتجاهدون ف سبیل الله بأموالکم وأنفسكم 
ذلکم خير لکم إن کنم تعلمون . يخفر لكم ذنوبکم ویدخلکم جنات 
و 
العظم » ( الصف : )١١ ٠١‏ . 


ولابد لكى تظفر وتفوز أن تكون ذا نفس شريفة وهمة عالية 
لا ترضى إلا ما هو أسمى . أما أهل الطالة والكسل فقد قعدت ہم 


أنفسهم الأهينة وهمېم القعساء . 


— ۲ 


واحذر الأمانى الباطلة . . والأحلام الكاذبة ( كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء » حى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده 
قرفا اة 4 وال سريع الحساب) (الئور :۴۹): 

ا الناش هبة > وأوضعهم نفساً من رضى من الحقائق 
بالأمانى الكاذبة واستجلبها لنفسه » وتحلى ما > وهى لعمر الله رعوس 
أموال الغلسين » ومتاجر البطااين » وهى قوت النفس الفارغة الى 
قد قنعت من الوصل بزورة الخيال » ومن الحقائق بكواذب الآمال › 
كما قال الشاعر : 


مان من سعدی رواء على الظمی سقتنا ہا سعدى على ظماء بردا 


گت ا ا & 2 2 3 
می إن تکن حقاً تکن أحسن المی والا فقد عشنا ما زمناً رغدا (۱) 


وهى أضر شىء على الإنسان » ويتولد منها العجز والكسل » وتولد 
التفر رط والحسرة والندامة . والتمی لا فاتته مياشرة .الحقيقة بجسمه 
حول صورما فى قلبه »› وعانقها وضمها إأيه › فقنع بوصال صورة 
وهمية خيالية صورها فكره › وذالك لا پجدی عايه شيا › ونما مثله › 
مشل الجائع والظمان يصور ى وهمه صورة الطعام والشراب › وهو 
لا اکل ولا يشرب والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة 
النفس ووضاعتها وإغا شرف النفس وزکاؤها وطهارتہا وعلوها بان 
ا عنها كل خطرة لا حقيقة ها » ولا يرضى أن يخطرها بباله 
ا لنفسه منها (۲) . 


. فى الأصل : مى إن تكن أحسن الى . . . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
٠١١-١٠٠١ الجواب الکائی عن سأل عن الدواء الشائی لابن القم ص‎ )۲( 


E 


لقد عرفت الان سعدی واد ز کت مصسدر ضہحاراها فاحذرها 
اشد الحذر . ون تكن قد عملت على تعطياك عن ١‏ ر ا ا وا ت 


قابك السك : ایر ا ق حوزم | وقيضتها وراحت تعمل على التلاعيب 
بك وإهانتك عذاسبة وغير مناسبة 


إما ترى منك اليالغة ف التقرب م والتودد ا . ولكنها 
لا تعاً بك بل وتبالغ ف إهانتك ا إل ف الواشى الساعی 
aE SEAN AE O‏ 
وهل تستحق منك إلا الترك والإهمال » ات ركها وتصِر عنها بالجنة 
والسعى إلى الجنة وإلى روضات الجنة الى يتسم فيها الخ رة ودي 
فيها القطوف ويسهل حصادها للراغبين . 

لقد تزينت الجنات من أجالك وفتحت لك بو اما إن كنت من 
راغبیھا وخطا ہا . فهل نت من راغبیها وخطاا ؟ ! إن کل شیء 
فى الجنة طيب . فطولى لمن استقروا فيها وظفروا بنعيمها . 

هیا تقدم . فهذا داعی المدی . قد اقام الہ على أبواما ینادی 
هاموا إلى دار السعادة . حى تظفروا بالسعادة الخالصة . 

O ANA ES OES Nae Ao 
. تقون اا يكونوا أهل الجنة ؛ فإن كنت منهم فإنك أنت السعيد‎ 
) . وإلا . . . فليس أماملك سوى الشقاء اللازم . . المحم‎ 

قال تعالی : ربنا إننا سمعنا منادياً ینادی لاان اھ بکم 
فامنا رتا فاغمر للا دواو کر ا اتا وتوفنا مع الأبرار . 

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف المیعاد . (آل عمران (۱۹۲) . 


وف الختام نسترجع معاً آم معام الرحلة . . وأغراضها ومقاصدها 

١‏ - اليمية للإمام ابن الةم والنى أسميناها « الرحلة إلى بلاد 
ا ت د ره ك وا ي فة ف 2ا 
شرع + :إا دة اخواى ومفاعر ٠.‏ فة رالضور و الال 

£ 

ذاخرة بالاأخيلة الجميلة والمشاهد الرائعة وهى فوق ذلك عاءرة 
دالابعاد النفسية والتجارب الانسانية . 

۲ - لقد خسر تاریخ اک العرلى حسارة اکير بجهله ذذه 
القصيدة . 

۳ - وأسباب هذا الجهل والتجاهل كثيرة . . . أهمها عوامل 
الانحراف الى أفسدت هذا التاريخ من متاييس باطلة وموازين فاسدة . 

~~ إن تاریخ اا العر : ى حاحة ماسة سة إلى کتابته من جدرد 
غل اشن سايمة . . وق سامية . 

e -‏ م يعرف تاریخ الأدب من شعر الذهد إلا غاذ ج منحرفة هسه 
وغريبة على المفهوم الإنسانى كزهد أبى العتاهية مثلا. 
الةيمة الإنسانية . . ولم يحفل باشواق الإنسان وجارنة ادها او قارا 
وها يسبب الغوامل الى اشا ها 


۷ل کن هذه التربة الفاسدة - تاريخ الأدب العرفى N‏ 


E E 


تعترف پشاعر وحد نفسه ووعی ذاته بواغ امه عقاه » وفکره 


ولسانه» واشواقه ٤‏ وتجاربه 


۷ - الرحلة إلى بلاد الأشواق . . تعتبر تمثيلاً صادقاً واستجابة 
5 2 
حقيقية لدعوة الاستاذ (« سيد قطب ) بان يستفيد الادب من طريقة 
القرآن الاساسية چ وهو کتاب العرب اولك آہ وھی طريقة التصوير 
والظلال ؛ للارتفاع بالأدب إلى فاق رفيعة. 


۹ القصيدة صورة معبرة عن تجربة الشاعر ومعاذاته وشعوره 
بالغربة والاغتراب ¢ ثم تعلقه واشتياةه إل الخلاص المعمثل ف بلاد 
٤‏ ع 
الافراح والاشواق› ثم عزمه على الرحلة والسفر ف محيه وطفة والتياع 

١‏ - الشاعر متلك طاقة فنية هائلة . . وهو يحشدها جميعاً 
لتجسيد عاطفته ونقل تجربته . 

۸ ت الاو اء معبراً ن التجربة والمعاناة 2 و 

۶ ۶ £ 

للعاطفة يشير لدی القارى شعورا قریہا من شعور الشاعر ف تجربته 2 

١‏ - الشاعر يعتمد على بعض الصور القرآنية والحديثية 
فينطاق مما إلى آفاق فنية سامية دون الوقوع ق النقل المباشر . 

٤ ۴‏ 
۴۳ - حى ى أغراض الذهد يلجا الشاعر إلى طريقته المحببة 


1 العلاقة بین الشاعر واأطبيعة ق القصيردة ھی علاقة 
الصداقة والألفة القوية الى تصل إلى حد الامتزاج والتوحد . 


س ۲٤١‏ س 


٠‏ - الإمام ابن الق هو رائد طريقة التصوير والظلال على 


. 


المستوى النظرى والمستوى التطبيقى . وإذا كان عبد القاهر الحرجالى 
قد كان النبع منه على ضربه معول . . فلم يضرم فإن ابن القم درك 
ال | وو یا کے اک کو و ا 
لنبع وضرب لعول ف مه ويھين واقتدار حى رج لنا منه ا 
الزلال . 


ان اق القت إل ال فة الضرتة ويه إل الذدفة 


ص 2 
اأعجيية بين الالفاظ ومعاذيها . 

۷ - مجالات الريادة عند ابن الةم متعددة ؛ فهو أول من أدرك 
الوحدة العضوية للسورة القرآنية » وتكامل سور الةرآن وارتہاط 
أجزاما بعضها إلى بعض ضمن إطار عام عل المدف الأساسى الذى 
تتجه السورة إلى خدمته . . بحيث تكون كل آية فيها ثل لبنه 
من اللبنات المحممة لبناء صرح وطيد الأ ركان )١(‏ . 

ول ا0 رة اسان ا ان أن با دة اله وان 


يوفةنا فى رحتنا إليه وأن يجعل خاتمتنا على الخير . 
والحمد لله الذى بنعمته تم الصااحات . 


مصطی عراق 


كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


الخميس : ٠١‏ دى اأحجة ١٤١۳‏ هجرية . 


YAR 


| لفهارس 


me 


١‏ هرمن الات ا اة 
ا ر 


فھرسن بات قران 
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أبو الفداء إماعيل بن كشر ‏ طعة الشعب ٠‏ 
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غمل على الصابونى س طبعة الشربتلى 
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~~ o — 


٦‏ — ریاض اأصا ين 

آبو زکریا حیی بن شرف النووی - الحلى . 
۷ - دلیل الفا لحن : 

محمد بن علان الصدیی الشافعی - الحلى 
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أبو زکریا حى رف و ان ا 
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الثيخ عبد الله الشرقاوى - الحلى . 


E‏ ی الاعة الاد 


: لسان العرب‎ - ١ 

لابن منظور - د ار المعارف . 
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. قم جديدة للأدب العرق‎ - ١ 


سابعاً : كتب الإمام ابن الت 


۱ - حادى الأرواح . ٠‏ 
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فوائد e‏ 
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